














كتاب الحج نشاق 








احكام الحج والعمرة 
الحج لغة : القتصد . وشرعًا : التعبد لله بأداء المناسك على ما جاءت به السنة22 . 
ومعنى ( العمرة ) : الزيارة . 
2 45 © 
لا حكم الحج : الحج واجب غلى كل مكلف , قال تغالى, : مولن عَلَ 
ألسّاس ححَّ لنت من أسنَطاءَ لَه سسا 6 أك عمراث: /ا5]) وهو جد أركان 
الإسلام لحديث عبد الله بن عمرو ين : ( بني الإإسلام على خمس ...)20 . 
الله كد فقال : « يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله يليه : « لو 
فلت : نعم لوجبت , ولما استطعتم » . ثم قال : « ذروني ما تركتكم , فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم , فإن أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه )27 . 
والجيعت الأمة على وجوب الحج . 
45 © 
حكم العمرة : 
الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمرء وهو قول على » 
وابن عباس » وابن عمر » وعائشة وي » ومما يدل على الوجوب : حديث أبي رزين 


العقيلي َه أنه أتى النبي يل فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة 


. )7/10( الشرح الممتع‎ رظنا)١(‎ 
1 ١.7/0 والنسائي‎ 2)55١05( والترمذي‎ 2)١5(ملسمو‎ ١ )2( البخاري‎ )١ 
.0١١١ -11٠١/8( والنسائي‎ » )١7107( مسلم‎ )0( 


لضن مسا ا كع سبي 


ولا اللقه ٠‏ فقا ص 3 مجو عع الياة واأععمر 016" : 
والمقصود ب ١‏ الظعن » : الركوب على الدابة , أن لا يقوف علي الستفر م 
وفى الصحيحين أن رسول الله كد قال : « دخلت العمرة في الحج ) وهذا يدل 
على ارتباطها به » وأنها منه . وأنها مثله في الحكم » ولذا قال ابن عباس «وَكينا : « إنها 
لقرينته في كتاب اللّه 7" ..وقال ابن عمر ريذها : ول سوا ميسو ديد انا 


© 02 © 


0 الترغيب فى أداء الحج والعمرة : 

وردت الاحاديث مرغبة في بيان فضيلة الحج والعمرة فمن ذلك : 

نولا : تعتقم اللقوف: 

عن أبى هريرة ديه قال: سمعت رسول الله كِب يقول : « من حج لله فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )7 . 

قال الحافظ 1:2 : ١‏ « الرفث » : الجماع ويطلق على التعريض به وعلى 
الفحش في القول » وقوله : « ولم يفسق » أي لم يأت بسيئة ولا معصية )20 . 

وفي رواية عند مسلم دوعن الى هذا البيت الم إوقنث: راع ماسال ربنع كد 
ولدته أمه » . 

فقوله : هن أتى البيك »يمل من أتأة معتموًا أو حاحًا فهو أشمل من الحديق 
السيايق الذي خصه بالحج فقط . 


.)59٠05( وابن ماجه‎ »)١١1١//5( والترمذي (570)» والنسائي‎ »)١48١٠١١( صحيح : أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري تعليقًا )١41/(‏ » ووصله الشافعي في ١‏ الأم » » وسعيد بن منصور ء والبيهقي (291/5) ؛ 
وسنده صحيح . 

(؟) رواه البخاري تعليقًا )١517/79(‏ » ووصله الدارقطني )١85/7(‏ ؛ والحاكم )47/١/7(‏ » وصححه » ولفظ 
الحاكم : « ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا » . 

(4) البخاري (١؟55١)2‏ ومسلم :)١55.0(‏ والترمذي »)8١١(‏ والنسائي ٠ )١١١/5(‏ وابن ماجه 
لكاي 


(ه) فتح الباري 47/75١‏ 5) . 


كناب الحج 18م 


ثانيًا ٠‏ دخول الجنة : 

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عفد : « العمرة إلى العمرة كفارة لما 

بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )7 

ثالمًا : الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب : 

عن ابن مسعود #5 قال : قال رسول الله جََكِبدِ : « تابعوا بين الحج والعمرة. 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة . 
وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة )'' 

رابعًا : الحج جهاد : 


عن عائشة ,ييا قالت : يا رسول الله » نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ فقال: 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور » . رواه البخاري وفي لفظ : « جهادكن الحج )27 . 

وع نأبى هريرة :#نء مرفوعًا : ( جهاد الكبير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة "١06‏ , 

خامسًا : الحاج فْ ضمان الله : 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي يََِِ قال : « ثلاثة في ضمان الله ون : رجل خرج إلى 
مسجد من مساجد الله . ورجل خرج غازيًا في سبيل الله » ورجل خرج حاجا )© . 

سادسًا : الحاج والمعتمر وفد الله : 

عن جابر 5 عن رسول الله كيكِنْةٍ قال : « الحجاج والعمّار وفد الله , دعاهم 
فأجابوه » وسألوه فأعطاهم 0 

سابعًا : الحج من أفضل الأعمال : 

عن أبى هريرة 5ه قال : سل رسول الله يَكئِبَهِ أي العمل أفضل ؟ قال : « إيمان 





. )١/8/( البخارى 1/5 ومسلم ل والتعرمذدي ضيه 7 والنسائي (ه/ه١11ا)ء وابن ماجه‎ 0١1١ 
. )781/١( والنسائي (5/ه١١)؛ وابن ماجه (/7881) » وأحمد‎ » )8١١١( (؟) حسن : رواه الترمذي‎ 
.)؟595٠01١١( (اكذرطا)ي (١كدك)ي (4دملاك)ء (”لامك)ء وابن ماجه‎ 2)١5١٠١( البخاري‎ 7 

(4) رواه النسائي 20 76 وأسييك 0 010 ؛ وسنده حسين ء وانظر صضحيح الترغيب ٠٠١١(‏ 0 
١ه)‏ رواه أبو تعيم فى ( الحلية ) ١9/١56)ءع‏ وصححده الألبانى 5 الصحيحة 9-.6). 

. 1169 رواه البزار في مسنده وحسنه السيوطىي والألينى كما فى صديح الجامع و00 : والضحينةن‎ 03١ 


2-7-4 مح مدي ين مك يميج بإنيا 





بالل بوربسوك + اقيق : : ثم ماذا؟ قال : «الجهاد في سبيل الله » » قيل ثم ماذا ؟ 
قال: « حج مبرور)7) 

ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه : قال رسول الله يَيَلِتِهِ : « أفضل الأعمال 
عند الله تعالى : إيمان لا شلك فيه , وغزو لا غلول فيه » وحج مبرور)”) 

ثامنًا : النفقة ف الحج كالنفقة في سبيل الله : 

عن بريدة نه قال: قال رسول الله جك : « النفقة في الحج كالنفقة فى 
سبيل الله بسعفائة عق :0 


استحباب كثرة الحج والعمرة 
تعدم حديث ابن رسعو د وَدْينًا عن 0 عن النبي يد : ( تابعوا بين الحج 
والعمرة ا .. وقين الفل : «أديموا الح والعمرة و 6 
قال المناوي في « فيض القدير » : (واظبوا وتابعوا سلا نييما على واه 
قلت : وقد ورد الترغيب في ذلك بأن لا يمضي عليه خمسة أعوام إلا ويفد إلى 
البيبت حاجًا أو معتمرّاء فعن أبي سعيد ضيه أن رسول لبد قال : « إن الله كَل 
يقول : إن عبدا صححت له جسمه . وأوسعت عليه في المعيشة .» يمضي عليه 
خمسة أعوام لا يفد إل لمحروم )27 
© © © 





. )١١7/5( والنسائي‎ »)١75/( البخاري (1 ؟)» (5١5١)ء وصسلم (2292) » والترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح : رواه ابن حبان (/5551)» والنسائي (58/5) . 

و#مارواة أحممد (5/5 75) بإسناد حسن » والبيهقي (975/5) » وابن أبي شيبة )١77/(‏ . 

(؟1) صحيح : الطبراني في المعجم الأوسطظكة ها وضححه الشية نم الألباني فى الصحيحة .)١١85(‏ 
(©) فيض القدير .25*24/1١(‏ 

(1) صحيح : رواه ابن حبان )70377٠07(‏ » والبيهقي )١77/5(‏ » وصححه الشيخ الآلياني فى الصحيحة 2 





التعجيل بالحج 


عن ابن عباس وكين قال : قال رسول الله َي : « تعجلوا إلى الحج ؛ فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له»)”' . 

وعن الفضل 5 قال : قال رسول الله يِب : ( من أراد الحج فليتعجل . فإنه 
قد يمرض المريض »ء وتضل الضالة » وتعرض الحاجة)”' . 

قنهيه: ترى كتيوًا من, النان, يهملون أمر السج فيدخرون الأموال الملذائهم 
وشهواتهم ء والذهاب إلى لوي وشواطيء البحار لقضاء العطلاات ولم يوؤدوا ما 
في غفلاتهم ؛ عسسى الله أن يهدينا جميعًا . 

هل الحج على الفور أم على التراخي ؟ 

ذهب فريق من العلماء منهم الشافعي 4 والثوري 4 والأوراعي إلى أن الحج 
واجب على التراخي لا يأثم بتأخيره » وله أن يؤديه في أي وقت من العمر . 

وحجة هؤلاء أن النبي يك جر الحجّ إلى سنة عشر من الهجرة على حين أنه 
فرض سمئة ست . 

وذهب فريق آخر منهم مالك » وأحمد » وأبو حنيفة » وأبو يوسف » وبعض 
أصحاب الشافعية إلى أن الحج واجب على الفور . 
الخطاب ضيكن. : « لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هده الأمصار فينظروا كل من 


(#9رواة ويد (١/*١”)ء‏ والحاكم (١/545/8)غ»‏ وهو حديث حسن بشواهده ؛ انظر كتابى « هداية المستنير 


بتتخريج أحاديث ابن كقير 1م : 
(؟) حسن : رواه ابن ماجه (8/87/؟0)ع واحمد ١١/14١5ء‏ 5*7 5ده2)7 وغيرهما. 


٠‏ 1" تمام المنة فق قفه الكناب وصحيح السنة 


بالله ورسوله » » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » » قيل : ثم ماذا؟ 
قال : « حج مبرور)7'؟. 

ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه : قال رسول الله 45 : < أفضل الأعمال 
عند الله تعالى : إيمان لا شلك فيه ,» وغزو لا غلول فيه » وحج مبرور)”“©2. 

ثامنًا ٠‏ النفقة فق الحج كالنتفقة فقي سبيل الله : 

عن بريدة نه قال : قال رسول الله تََئَِةٍ : « النفقة في الحج كالنفقة في 
سبيل الله بسبعمائة ضعف )70" . ظ 





© ©© © 

والعمرة ...») . وفى لفظ : « أديموا الحج والغسورة ...ي28 5 

قال المناوي في « فيض القدير » : (واظبوا وتابعوا ندبّا» وَأتوا بهما على الدوام 
لو جه ال 

قلت:: وقد ورت الترغيب في ذلك بأن لا يمضى عليه تحمسة أعوام إلا وإيقند إلى 
البية ححجاكًا أو معجمداء فعن أبى سعيد َيِه أن رسول كد قال : « إن الله كبك 
يقول : إن عبدًا صححت له جسمه » وأوسعت عليه في المعيشة ء» يمضي عليه 
خمسة أعوام لا يفد إلىّ لمحروم )29 . 


> © © 


.)١١7/5( البخاري (75؟). (5١1-١)ء ومسلم (2875)». والترمذدي (5١)ء والنسائي‎ )١( 

(7) صحيح : رواه ابن حبان (/51ه 5)ء والنسائي (ه كرمع . 

و8 روا أحسف وه 4م باإنتاد سين > والسهقى. 3غا/ ++ وابن أبى شيبة 10/1 

(4) صحيح : الطبراني في المعجم الأوسط (ه70/5١)‏ » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )١١85(‏ . 
(ه» فيض القدير 6/13 


70") صحيح : رواه ابن حبات يم د والبيهقي 7/-١(‏ )2 ) و صححوده الشيخ الألباني فى الصحيحة )١5575137(‏ 8 


ينبغي للمؤمن أن يغتنم الفرصة لأداء مناسك الحج ؛ فإنه لا يدري ما يعرض 
وغ تفله أ ا اي 0 فل + 


سيوك 2 : « تعجلرا إلى الحج ؛ فإن 





السب وساي 

وعن الفضا ل يبه قال : قال رسول الله يي : ؛ من أراد الحج فليتعجل ع فإنه 
قل يمرض المريض , وتضل الضالة ع و تعر ض الحاحة 9) 

تنبيه : نرى كثيرًا من الناس يهملون أمر الحج فيد خرون الأموال لملذاتهم 
وشهواتهمء والذهاب إلى الأندية وشواطية البحار لقضاء الغظلات ولم يؤدوا نا 
أمرهم الله به من الحج والعمرة وغيرهما . وتلك بلية ينبغي أن ينبه لها هؤلاء الغارقون 
في غفلاتهم ؛ عسى الله أن يهدينا جميعًا . 

هل الحج على الفور أم على التراخي ؟ 

ذهصب فريق من العلماء منهم الشافعي » والثوري » والأوزاعى لين 9 الحج 
واجب على العراختى يا يأثم عأ وله 9 بد ديه فى أي دوقت من العمر , 

و حجهة هلا أن النبى ا ا البحك ح إلى سنة عشر من | الهجرة عل سين أله 


طق 





الاغي ليق لسن زود باالل در اسه وأ مدال ورين ووسا ع سال 
أضحاب الشافعية إلى أن الحج واجب على الغور 

وحيجة هوٌ لاع م تعدم من الأمر بالتعجيل بالحج .ع و كذللك قول ين 
الخطاب وين : « لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 


)١(‏ رواه أحمد (615/1): والحاكم 48/1١(‏ 4): وهو حديث حسن بشواهده »؛ انظر كتابي و هداية المستنير 


بتمخريج احاديث ابن. كثير ) .)١ ١580‏ 


50 سسن 2 ره أن ابن سأ حديه ال 5 وأحيد 125 2 5 1 وغيرهما . 


ا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


كان له جدَّةَ ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين ما هم 
بمسلمين )20 . و «١‏ الجدة » : السعة والقدرة . 

والصحيح قول من يقول : إنه واجب على الفور» وأما الاحتجاج بأن النبي .كلا 
تأخر حجه إلى سنة عشر » فقد قال الش وكاني يدنه في نيل الأوطار : ( أجيب بأنه قد 
اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج » ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر 
فلا تأخير » وإن سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه مَك إنما كان لكراهة الاختلاط 
في الحج بأهل الشرك ؛ لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة » فلما طهر الله 
البيت الحرام منهم حج يِل » فتراخيه لعذر» ومحل النزاع التراخي مع عدمه)”" . 


على من يجب الحج ؟ 

يجب الحج على المسلم » العاقل » البالغ » الحر » المُستطيع » فلا يجب على 
الكافر ؛ لأن العبادة لا تصح من كافرء فلا يؤمر بها حال كفره” . 

وأما « المجنون » فلا يلزمه الحج لحديث : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة » عن الصبي 
حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ )7 , والراجح أنه 
لا يصح منه إلا أن يكون له نوبات إفاقة يتمكن فيها من الحج » واشترط الشافعي 
لصبنة ذلك إفاقه عمد الإسرام والوقوف والطواف والسعن عرو نا سيرلهة, 

وأما الصبي » فلا يجب عليه الحج للحديث السابق » ولكن لو حج هل يصح حجة ؟ 

الجواب : نعم يصح منه » ولو كان صغيرًا ليس له إلا يوم أو أقل» ولكن لا 
يجزئه عن حجة الفريضة . 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور ء والبيهقي في السئن (754/4) » والفاكهي في أخبار مكة )*87/١(‏ نحوه » وله 
طرق وألفاظ كثيرة ندل على ثبوت ذلك عن عمر قلِويه . ورواه ابن أبي شيبة 0805/99 . 

(؟) نيل الأوطار (9/5) . 

(5) وهذا لا يعني أنه لا يعاقب عليه » بل الكافر مأمور بأوامر الله 0-2 لكن بشرط الإيمان ولذلك فهو أثم 
معاقب على تركه لفروع الإسلام . 

(؛:) صحيح بمجموع طرقه : رواه أبو داود (4755) » والترمذي (477 ١)غ»‏ والنسائي (5117/1) . 


كناب الحج جص 





مانت عن ان عباس و أذ مرأة رفعت صبرًا فقالت : ياارسول اللهء ألهذا 

حج؟ قال : « نعم, ولك أجر )27 

وأما كواتة لأ ركه هالس تيك عد عبد الله بن عباس وكا مرفوعا ليما سين سبع 
ثم بلغ فعليه حجة أخرى » وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى )() 

وأما العبد , فيصح منه الحج يإذن سيده » ولكنه لا يجب عليه ؛ لأنه لا مال له : 
ولا يجزئه » بل متى أعتق وجب عليه حجة الإسلام » وذلك للحديث السابق© . 

وأما شرط الاستطاعة فلقوله تعالى : وَلِنَم عَنَ ألنّايس حِج الْبَيْتٍ من أسْتَطَاءَ 
لَه ب [آل عمران: 75 . والمقصود بالاستطاعة : ( الزاد والراحلة )» وقد ورد 
بذلك حديث له طرق وشواهد يتقوى بمجموعها » ويصح به الاحتجاج”'' أي : مع 
تمام القدرة البدنية » فيكون قادرًا في ماله وبدنه » مع عدم وجود مانع يمنعه من 
الذهاب كالحبس » أو الخوف من سلطان جائر 

قال الشيخ ابن عنيمين كاذه ون كان عا يسانقاموا يق لرمد المي أب 
لأنه قادر» مثل أن يكون من أهل مكة , ٠‏ لكنة يقر أ يضري مع الاين .حلى: قتنيه 
ويحج » وإن كان قادرًا بماله عاجرًا ببدنه لزمه الحج بالإنابة » أي : أنه يلزمه أن ينيب 
من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زوالهغ فينتظر حت يزول)0©. 

قلت : وعلى هذا لو كان عاجرًا في ماله وبدنه سقط عنه الحج » وإذا مات لا 
يجب أن يُحج عنه . 
ملاحظات وتنبيهات : 

)١(‏ إذا العمسن أو أنان المجنون أو أَعتق العبد بعرفة أو قبلها فالحج يجزئ 





. )١0785( مسلم (85؟١١), وأبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح : الطبراني في الأوسط )١5/(‏ » ورواه الشافعي )١10/١(‏ والطحاوي »)475/١(‏ والبيهقي 
»)١57/9‏ وصححه الحافظ قِ الفتح .)"١/5(‏ وصححه الألباني 5 «الإرواء ) (985). 

589 وعذاهو ران عمهور العلباء وهو الراجح ؛ وقد ذهب ابن حزم إلى صحة حج العبد » واعتبر الحديث منسوخا . 

(4) حسمنه الألباني فى الإرواء »)١77-150/5(‏ والشنقيطي : في أضواء البيان (57/6) . 

(5) الشرح الممتع 0/١‏ . 
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فرضًا عن حجة الإسلام » وأما إن زال هذا العذر بعد عرفة » فإنه لا يجزئه عن الفرض . 

(؟) كيف يحج الصبي ؟ يلبسه وليه ملابس الإحرام » ثم إن كان الصبى مميرًا 
فإن وليه يأمره بنية الإحرام » وإن كان غير مميز نوى عنه وليّه بأن يقول في نفسه : 
(جعلته محرمًا) . ثم إن كان قادرًا على المشى مشى » وإن لم يكن قادرًا حمله وليه 
5 غيره » ويجعله معه في جميع المناسك » ويمنعه من محظورات الإحرام” ' . 

() إذا أحرم الصبي هل يلزمه الإتمام ؟ فيه خلاف » والذي مال لصوابه الشيخ 
ابن عثيمين أنه لا يلزمه الإتمام » وهو مذهب الحنفية ؛ لأنه- أي الصبى- غير 
مكلف » ولا يلزم بالواجبات . 

واختلفوا إذا فعل الصبي محظورًا من محظورات الإحرام متعمدًا . والراجح أنه 
لا يلزمه شيء لا من ماله ولا من مال وليه » لان الصبى عمده كخطيه . 

(؟) لو تكلف غير المستطيع المشقة وحج فحجه صحيح يجزئ عنه . 

(5) معنى ١‏ الزاد » : نفقة الحج أي : بعد قضاء الواجبات » والنفقات الشرعية ‏ 
والحوائج الأصلية . و« الراحلة : وسيلة النقل التي ينتقل بها بأن تكون صالحة 
لمثله » وأما إن كانت غير صالحة لمثله فلا يجب عليه . 

ومعنى (بعد قضاء الواجبات) كقضاء الديون » والكفارات والنذور ونحو ذلك . 

ومعنى (النفقات الشرعية) أ التي يبيحها الشرع كالتفقة له ولعياله بغير 
إسراف » بحيث يكفيه ذلك ومن يعولهم إلى أن يرجع من الحج كما ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء . 

وأما (الحوائج الأصلية) فما يحتاجه من كتب وأقلام » وآلات صنعته » ونحو ذلك . 

(7) إذا مات من لزمه الحج والعمرة (أي : من كان قادرًا مستطيعًا وتمت 
الشروط في حقه) ولم يحج » مات عاصيًا ووجب إخراج نفقة الحج والعمرة من تركته 
قبل الإرث وقبل الوصية ؛ الآن ذلك دين لقوله عَيِنْهَ : « ذين الله أحق بالوفاء )”' . 


, سياتى باق عله الظورات:‎ 6١( 


(0) البخاري جه , (وقددىي زه ءلم . 


كتاب الحج عدقرة 


قال الشيخ ابن عثيمين يَرَْكِ : (ويخرج من تر كته سواء اوصى ام لم يوص)”" . 

(0) قال ابن قدامة ريد : (إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم 
الترويج ؛ لأنه واجب عليه . ولا غنى به عنه فهو كنفقته » وإن لم يخف قدم الحج ؛ 
لأن النتكاح في هذه الحالة ليس فرضًا عليه » فلا يقدم على الحج الواجب)22 . 
ذلك الغير فلا شىء فى حجه- يعنى أن حجه صحيح- أما إذا كان المال. خرامًا 
فحجه صحيح ) وعليه التوبة من ذلك)2 , ظ 

قلت : وأما من حيث القبول فإن الله طيب لا يقبل إلا طيًا . 

9) إذا منحت الدولة بعض رعاياها الحج على نفقتها » أو مُيِح بعض الفائزين 
فى مسابقات حائزة : الحج ع فحجهم صحيح يجزئهم عن حجه الإسلام(؟) . 

. لو اقترض للحج » فحجه صحيح » وإن كان ذلك الاقتراض لا يلزمه‎ )١6١ 

(1) هل يجوز حج من عليه دين : 

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة : (إذا كان المدين يقوى على تسديد المبلغ مع 
نفقات الحج » ولا يعوقه الحج عن السداد » او كان الحج يإذن الدائن ورضاه ؛ مع 


و ما يشترط لوجوب الحح على المرأة : 
يشترط لوجوب الحج على المرأة الشروط السالفة الذكر» ويزاد فى حقها شرط 
آخرء وهو وجود مَحْرّم لها يسافر معها فإن لم تجد محرمًا فهي عاجزة عجرًا شرعيًا . 


الشرح الممتع (5/8/17) . 

0( المغني (73777/7) . 

ومم الفتوى رقم )7١3/4(‏ » وانظر الرياض النضرة للعفاني (717/57) . 
)5١‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة (659557")؛ (/ا/ا؟5"). 


دهع الفتوى )414٠5(‏ . انظر الرياض النضرة للعفاني (59/7) . 
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ومما يدل على وجوب المحرم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وكين 
قال : قال رسول الله يله : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم , ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها ذو محرم ) . فقال رجل : يا رسول الله » إني أريد أن أخرج في 
سبيش "كذا وكذاء وامراتي تريد الحج » فقال : « اخرج معها '' . 
ملاحظات : 

)١(‏ المقصود بالمحرم : الزوج » أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب (يعني 
قرابة) » أو بسبب مباح (وهما الرضاع والمصاهرة) . 

والذين يحرمون بالنسب سبعة وهم : الأب والابن والأخ ع وابن الأخ , وابن 
الاخحت» والعم» والخال . 

والذين يحرمون بسبب الرضاع : ما ثبت في الحديث : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من السب 1 . 

والذين يحرمون بسبب المصاهرة أربعة وهم : أبو زوجها (حماها) وابن 
زوجهاء وزوج بنتها (وهؤلاء الثلاثة محارم بمجرد العقد) » والرابع زوج أمها (ولا 
يحرم إلا بعد الدخحول) . 

وعلى هذا فيجب التنبيه إلى أن أخا الزوج وخاله وعمه لا يكون محرمًا لها . 
وكذلك زوج الأعت لا يكون سعركا لأحعها . وكذلك أبناء العم.وأبناء الخال ليسو 
وار 

(؟) يشترط فى المحرم أن يكون بالعًا عاقلا » والصحيح أنه يشترط أن يكون 
يسلكنا . قأما الكافر افليس يمتحرم لها : ظ 

5( إذا كانت المرأة واجدة للزاد والراحلة » لكنها لم تجد محرمًا يسافر معها ؛ 
ثم ماتت ولم تحج فهل يخرج مال الحج من تركتها ؟ » فيه قولان لأهل العلم . 

والذي رجحه ابن قدامة : يخرج عنها حجة » لأن الشروط قد كملت » وإنما 


. )595٠.٠( البخاري (85١)ءومسلم (١954١)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)38/5( وأبوداود (ده . #/ ء والترمذي 51/9 ١غ والنسائي‎ » )١ 5114( البخاري (5"5545)عومسلم‎ )7١١ 


كتاب الحج 1-7-1 


المحرم لحفظها”'' . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح . 

قلت : لكنها غير آثمة ؛ لأنها لم تحج لعذر . 

(:) قال الحسن البصري كَْدَنْهُ فى المرأة التى لم تحج : (تستأذن زوجها فإن 
من فرائض الله ويْنَ ليس له عليها فيها طاعة)”"' . 

قلت : ولكن له الحق فى منعها إذا لم تكتمل شروط الحج » كأن تريد أن تسافر 
بغير محرم مثلا . هذا في حج الفريضة » وأما حج التطوع فله منعها . 

8 5 , 5 

حجة الإسلام”' . 

(©) إذا أذن لها بحج التطوع فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبس 
بالإحرام » فإن خرجت بغير إذنه فله الحق فى تحليلها منه حتى لو أحرمت » ويكون 

)2( 
عي قال: ولها أن تخرج إليه فى عدة الطلاق المبتوت - أي الذي لا رجعة 
فيه - وأما عدة الرجعية » فالمرأة فيها بمنزلتها فى طلب النكاح لأنها زوجة » وإذا 
خرجت للحج فتوفي زوجها » وهي قريبة رجعت لتعتد في منزلها » وإن تباعدت 
000065 00( 

مضت في سفرها ) . 

قلت : ثبت أن عمر ضيه ردٌ نسوة حاججات أو معتمرات حين خرجن في عدّتهن" '. 
)١(‏ المغدى 1/7 5 
(؟) صحيح : رواه ابن أبي شيبة (785/9) . 
(©) « الإجماع » ١(ص"١)‏ . 
(54) انظر المغني (310/7) . 
(©) وسيأتي أحكام الإحصار انظر (ص/١5)‏ . 


1" الغ ا 4 - 1141 
(0) رواه ابن أبي شيبة (/857) ورجاله ثقات . 
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قلت : وبناءً على ما تقدم فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعى وجب عليها 
أن 'تسعأذن زوجكها . 

(0) لا يلزم الزوج شرعًا بنفقات حج زوجته حتى لو كان غنيًّا » وإنما ذلك من 
انيه المعروقه والاتحييا21, 

© © 8 

الحج عن الغير : 

عن ابن عباس ربكا أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ؛ إن أبي أدركته 
فريضة الله في الحيج شيكًا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره أفأجحج عنه ؟ 
قال : ( نعم )''. 

وعنه : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كيه فقالت : ١‏ إن أمي تذرت أن 
تحج حتى ماتت » فأحج عنها ؟ قال : « نعم حجي عنها , أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء )9 . 

وعلى هذا فيجوز الحج عن الغير في الحالات الآتية : 

() إذا مات وكان عليه حجة الإسلام» أو حج نذرء أو كان لم يعتمرء فإنه 
يؤخذ من تركته قبل الإرث ؛ سواء أوصى الميت أم لم يوص لقوله يَكِةٍ : « اقضوا 
الله , فالله أحق بالوفاء » . ويستنيب أهله من يحج عنه من هذا المال . 

قال ابن حجر كزَنْهُ : (وياتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر 
أو زكاة» أو غير ذلك » وفي قوله : « فالله أحق بالوفاء » دليل على أنه مقدم على 
دين الآدمي » وهو أحد أقوال الشافعى) 2 . 

ويحج المرء عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين» وذلك لعموم قوله كلك : 


١١)انظر‏ فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ا١١).‏ 

(؟) البخاري )١١١7(‏ ؛ وهسلم (ه*؟١)‏ » وأبو داود )١8٠١5(‏ » والترمذيٍ (/57) » وابن ماجه 98.0179 ؟). 
(5) البخاري )١857(‏ » وأبو داود »)١18١5(‏ والترمذي (475) » والنسائى )١١8/5(‏ ؛ وأحمد .)845/١(‏ 
(5) فتح الباري (57/5) . 


اناي المي 2 





(اقضوا الله ء فالله أحق بالوفاء » . 

( ب ) العاجز عن الحج (بعد تحقق شروط وجوبه) لمانع ما لا يؤمن زواله ‏ 
كمرض مزمن لا يرجى برؤه » أو هزال لا يقدر عليه إلا بمشقة غير محتملة » والشيخ 
الفاني » ونحو ذلك . فهذا ينيب عنه من يحج للأحاديث السابقة 
ملاحظات : 

. إن كان المرض مما يرجى برؤه فإنه لا ينيب غيره » بل يؤخر الحج لحين شفائه‎ ١0 

0+ ا ا 0 
ابن عباس وق أن النبي كله رأق رجلة يقول : لبيلك غر. م شبرمة » قال : 
مم جاو امريد ا وا ابت 
واه سياه د أ 1 

(7) قال ابن قدامة كه : «يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة » والمرأة 
من الرل لمر ضى السين قن تقل عيئية أل تتش أ الى ليد جنل سس 
ابن صالح » فإنه كره حج المرأة عن الرجل)”” . 

قال ابن المنذر ككْدَنْهُ : هذه غفلة عن ظاهر السنة » فإن النبي يكِِدٍ أمر المرأة أن 
تحج عن أبيها . 

(5) اشترط بعض الفقهاء أن تكون الإنابة من نفس بلد المنيب . أي أنه لابد أن 
يخرج من بلد صاحب العذير 6 أو الست وأث يعر يسقاته. 

قال ابن عثيمين كَنْهُ : (هذا القول ضعيف) ثم قال : (والقول الراجح : أنه لا 
يلزم أن يقيم من يحج عنه من مكانه » وله أن يقيم من يحج عنه من مكة » ولا حرج 
عليه في #للك) 9 , 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود »)١8١١(‏ وابن ماجه ,»)١5٠07(‏ وصححه النووي في المجموع وابن حجر في 
التلخيص والألباني في الإرواء (5 55) . 

المع 0 

2 الشرح الممتع 97م »)*٠‏ وانظر فتوى اللجنة الدائمة رقم .)"5١ 2١‏ 
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قلت : وعلى هذا فيجوز لمن كان بمصر أن يرسل نفقة الحج لمقيم بمكة 

وص عن متهم 

(5) إذا عوفى ي المريض بعد أن سمج عنه غيره لم يجب عايه سحيج آخر . وهذا 
مذهب الحنابلة ؛ لأنه أدى حجه بأمر الشرع» وأدى ما عليه من دين الله » فلا 
يطالب بغيره . 

(7) إذا دخل في النسك » ثم مات أثناء الحج قبل أن يتمّه » هل يجب على 
أولياته أ يدوا هه ؟ 

الراجح : أنه لا يجب ذلك » بخلاف لو مات قبل الدخول في النسك. فإنه 
يجب الحج عنه . 

ومعنى الدخول في النسلك : بداية الإحرام » وليس مجرد الخروج من بيته أو 
الحصول على تأشيرة السفر . فهناك فرق إِذَا بين الحالتين ؟ فالحالة الأولى أن يموت 
قبل الإحرام » فهذا يحج عنه أولياؤه ؛ لأنه لم يحج » والحالة الثانية أن يموت بعد 
الدخول في الإحرام » فهذا لاا يحجون عنه ؛ لانه ثبت له الحج بدخوله في النسك . 
واللّه أعلم . 


© 58 © 





ادها قبل السفر 


على من عزم على السفر للحج والعمرة » وتهيأت له أسبابه أن يكثر من 
الاستغفار والتوبة النصوح » وأن يرد المظالم ويستحل كل من بينه وبينه معاملة : 
ويكتب وصيته ويشهد عليها » ويرد الديون » أو يوكل من يقضيهاء ويترك نفقته 
لأهله ومن يعولهدم » وغليه أن يوصي بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته » وليحرص 
أن تكون نفقته حلالا , وأن يكثر منها إن أمكنه ليواسي بها رفقاءه . 
ويلزمه تعلم أحكام الحج والعمرة ليأتي بها على الكمال والسنة » ويتخير رفقاءه 
الراغبين في الخير الذين يعينونه على الطاعة . 
© © © 
؟- يداية السفر 
يستحب أن يكون سفره يوم الخميس (إن أمكن) . ويستحب صلاة ركعتين 
قبل السفرء ثم توديع الأهل والجيران» والأصدقاء» ويتأدب بالأدعية والأذكار 
الواردة عند الخروج من البيت وركوب الدابة . وإذا نزل منزلا . 
وعليهم أن يُوَمُروا أحدهم في رفقة السفرء ويستحب السير ليلا » ويتجنب 
المخاصمة والمشاحنة » ومزاحمة الناس في الطرق » وموارد الماء» وأن يصون 
لسانه من الغيبة والنميمة واللغو. ويرفق بالسائل والضعيف . 
تنبيه : تقدم فى كتاب الصلاة الجزء الثانى فصل : فى آداب تتعلق بالسفر يكثر 
الحاجة إليها : رسيا غير مأمور- اسغرادة افي معرفة بعك الاداب . 
© © © 
؟- فإذا وصل إلى الميقات أحرم بالنسك 


وعلى هذا فيلزمنا أن تعرف ثلاثة أشياء: 


قدا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





الأول : ما معنى المواقيت . الثاني : ما المقصود بالإحرام . 
الغثالث : أنواع اكه 
وهذا ما سنتناوله الآن بالبيان . ثم نعود لنتابع صفة الحج والعمرة . 
2 55 4 
أ- باب : المواقيت 

المواقيت : جمع ميقات » مأخوذ من الوقت » وهو قسمان: ميقات زماني , 
وميقات مكاني . 
أولا : المواقيت الزمانية : 

المقصود بالمواقيت الزمانية :لوقت الاي ل بسح شري من أعمال السبع إلا قي 
وهذه المواقيت هي المذ كورة في قوله تعالى : 9#الحح أشهر مَعَلُومَلتُ 4 بواقاك شعت 
الشافعي » وأحمد » وأبو حنيفة إلى أنها : شوال » وذو القعدة » وعشرأيام من ذي الحجة . 

وذهية مالك وايق حرم إلى أنها + شوال وذو القعدة » وذو الحجة كله ه وهذا 
المذهب هو الصحيح » ورجحه الشيخ ابن عثيمين كَُنْهُ في الشرح الممتع . 

وذليل ذلك أن الله تعالى قال : والحم أشهة َحَلُومَلتُ 46 [ البقرة : 9] . ولم 
يقل : شهرين وبعض شهر » ومعلوم أن أقل الجمع ثلاث . 

وأيضًا فإن بعض أعمال الحج تقع يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . 

وأما« وقت العمرة » فهي جائزة فى أي وقت من أوقات السنة . 
ملاحظات : 

: لا يجوز أن يؤحر شيئًا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة‎ )١( 
كاك تصاب المرأة بالنفاس ولا تطهر إلا بعد انتهاء شهر ذي الحجة ولم تتمكن من‎ 
. طواف الإفاضة فهى معذورة ولها تأخير الطواف حتى تطهر‎ 

(7) لا يجوز لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج » فلو أحرم قبلها لا ينعقد الحج : 
وهذا مذهب الشافعية مستدلين بالاية السابقة » وعلى هذا فلو أهل بالحج قبل أشهر 
الحج وجب عليه أن يجعلها عمرة . 


كتاب الحج م ١‏ 
: المواقيت المكانيةك : 

0 ت المكانية , الأماكن التى يُخخرم منها من يريد الحج والعمرة : 
ولا يجوز له أن يتجاوزها دون أن يُخرم . فعن ابن عباس ويا قال : « وقّت رسول 
الله يكلم لأهل المدينة ذا الخليفة» ولأهل الشام الججحفةء ولأهل نجد قَوِنَ 
المنازل » ولأهل اليمن : يَلَمْلّم » قال : « فهن لهن » ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
لمن كان يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهن » فمَهّله من أهله » وكذلك حتى 
أهل مكة يهلون منها »20. ومعنى « الإهلال » : رفع الصوت بالتلبية . 

وعن عائشة روَوينًا : « أن رسول الله يِةِ وقت لأهل العراق : ذات عِوَق )2( . 

فهذه هي الأماكن التي حذدها رسول الله َك مواقينًا مكانية » وهي معلومة » وإن تغيرت 
أسماؤها الآنء والجدول الآتي يبين هذه المواقيت ت بأسمائها || الأصلية»: وأسمائيا' الحالية . 


٠ '‏ كم الشمال الغربي 
5 كم شرقي مكة 
كم جنوب مكة 
4 كم الشمال الشرقي 


الذي يسكتوق نين هذه المواقينته ورين امكة : ميقاتهم :مح سكتهم. 
وكذلك أهل مكة ميقاتهم من مساكنهم التى يسكنون فيها إذا أرادوا الحج . 

واما العمرة فشل ذهب فريق من اهل العلم لين انهم يحرمول من مسكنهم اننا لعموم 
حديث اين عياس,السايق وفيه : (حتى أهل تيار ها 1 رقب د وس 
ساعها ب الل أي يخرجول خارج فكة. ويهلون بالعمرة :) لأن النبي علي 





. وصححه الألباني‎ )١71/5( والنسائي‎ » )١1175( صحيح : رواه أبوداود‎ )7( ٠ 01113 وساف‎ )١557 4( البخاري‎ )١( 

(«) اللجحفة : مدينة قديمة اجتحفها السيل وزالت وصارت غير مناسبة للحجاج » فجعل الناس (رابعًا) »؛ وهىي 
قبل الجحفة بنحو ١7(‏ كيلو) وهي الميقات الان . 

(#:) ومعلوم أن أهل مصر الذين يقدمون عن طريق البحر أو الجو إلى ميناء جدة يمرون بهذا الميقات (رابغ) وأما 
الذين يقدمون بدّاء فأنهم يمرون بالمديئة أولا فيكون ميقاتهم ميقات أهل المديئنة وهو (أبيار على) . 


و : تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات : 

)١(‏ إذا مر أحد بميقات غير ميقات بلده فإنه يهل منه » ولا يُكلف أن يرجع 
ليمر بميقاته لقوله عدم في الحديث السابق : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ) . 

(؟) المقصود بأهل هذه البلاد : المقيمون فيهاء ولا يلزغ أن يكونوا سكانًا 
أصليين » وعلى هذا فمن كان مقيمًا لعمل ونحوه بمكة فإن ميقاته من حيث يقيم ‏ 
أعني : من مسكنه بمكة » ولا يخرج إلى المواقيت . 

9( يكره أو يَحَرْم أن يحرم قبل الميقات المكاني : ومع هذا فإ الإحرام 

43 إذاعر الأفاقى 9 وكان طريقه لأ يمر بأحد عن هذه المراقيت > فانه ينو 
الإحرام إذا حاذى ان هده المواقييت: 

(©) هل كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام ؟ 

الحواب : إن كان يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام إذا أتى لعن 
الميقات . 

أما إن كان لا يريد الحج والعمرة ؛ كمن سافر لعمل أو لدراسة ونحو ذلك 
فالراجح أنه لا يجب عليه الإحرام لقوله في الحديث: «ممن أراد الحج 

لكن إذا كان هذا الشخص لم يؤد الفريضة بعدء فهل يجب عليه الإحرام ؟ 

رجح ابن عثيمين وجوب ادائه الفريضة ؛ لانها تجب على الفور وقد وصل إلى 
الميقنات3 , 


(1) هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم » وذهب ابن حزم إلى أن الإحرام أيضًا لا ينعقد » إلا أن ينوي 
الإحرام هرة أخرق إذا هر با ميقات : 

(؟) المقصود ١‏ بالافاقي ) : من يأتى من خارج مكة أي : من آفاق البلاد . 

() انظر الشرح الممتع (8/0ه) . 
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(1) إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ع ثم ندا له عو للق اذام 
النسك ». فإنه يحرم من مكانه » ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه . 

(0) من سافر لأداء النسك » ومر على الميقات » هل يجوز تأخير الإحرام 
للذهاب إلى المدينة أولا ؟ 

الذي يترجح عندي- والله أعلم- أنه طالما كان قاصدًا للنسك لزمه الإحرام من 
السقانعه . وأا إذاة كانه فاعمدًا المدينة لريايد السسحد النبوس أولة ساد الها سارو 
الميقات ؛ ثم الإحرام من ميقات أهل الا 

(8) ومن كان له أقرباء بجدة سينزل عليهم ضيفاء فإنه لا يجوز أن يؤخر 
الإحرام لأجل الاستراحة والضيافة » بل عليه أن يحرم ويظل على إحرامه فترة تواجده 


ب - الإحرام 

إذا وصل من يريد الحج أو العمرة إلى الميقات وأراد الإحرام » فإنه يبدأ إحرامه 
كالاب : 

. 7) الغسل: ودليل ذلك أن النبي يَكلِنَةٍ وتجرد لإهلاله واغتسل‎ )١( 

وهذا الغسل عام للرجل والمرأة على سبيل الاستحياب » عدا النفساء فيرى 
بعضهم استحباب الغسل لها أيضّاء ويرى بعضهم الوجوب » وهو الأرجح لأمر النهى 
كِْهِ بذلك فعن جابر بن عبد الله وهنا في حجة النبي يله وفيه : « حتى أتينا ذا 
الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بككرء فأرسلت إلى رسول الله ل 


. اللجنة الدائمة‎ )١ 515155١١ وانظر ذلك ضمن الفتوى‎ )١١( 
و عحسيئه ) والبيهقى ١ه/؟) 34 وابن خحز يله (5555) من حديث زيد بن ثابست 2 وله‎ )867٠١ ٠١١ (؟)رواه الترمذدى‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ »)15141//١( شاهد صحيح من حديث ابن عمر . رواه الحاكم في المستدرك‎ 


و تمام المنة قْ قفه الكناب وصحيح السنة 


كيف تصنع ؟ قال : « اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي 200©. 

وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس ,وكين أن النبي يك قال : « الحائض 
والنفساء إذا أنا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير 
الطواف: بالبيت 20# 

ومعنى : « على الوقت وأعن + العيقنات. . 

وهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام . 

لكن إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج اغتسلت » وأدخلت الحج على العمرة 
وصارت قارنة وهذا الغسل في هذه الحالة أيضًا على الوجوب ؛ لأن النبى يَلةِ أمر 
بذلك عائشة ْنَا وكانت قد حاضت ولم تطف بالبيت حتى يوم عرفة9©. 
ملاحظات : 

. إذا أحرم بدون أن يغتسل فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه‎ )١( 

(؟)إذا لم يجد ماء للاغتسال فهل يتيمم ؟ 

الصحيح أنه لا يتيمم ؛ لأن الشرع لم يأمره بذلك » وإنما شرع التيمم في حالة 
الحدث فقط . 

(*) استحب أهل العلم : (التنظف) بمعنئ تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف 
الإبط ونحو ذلك » وإن كان لم يرد في ذلك حديث » وإنما عللوا ذلك حتى لا 
يحتاج إلى أخذها في الإحرام . 

روى سعيد بن منصور فى سننه عن إبراهيم النخعيى أنه قال : ( كانوا يستحبون 
عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم ومن شاربهم وأا مس وأث ولسوا اموسر 
الثياب ) . ومعنى ( يستحدوا )اي : حلق العانة . 

ن - التطظيب: لأن النبى كال تطيي» لاعرامه ‏ اقالج عاققية + لا كيت اطيبب 


. )5١ا/54( واين ماجه‎ ء)١‎ 5/1١ والنسائي‎ 2)١١١/8(ملسم‎ )١( 
. والطبراني في الصغير (١//؟؟) » وصححه الشيخ الألباني‎ » )١1074 4( (؟) صحيح :رواه أبو داود‎ 
.)١١١١(ملسمو‎ 3 )١ 55 57( ك0 البخاري‎ 
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النبي يَدَِِةٍ لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) 2©27: وعنها قالت : 
( كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله مَكَةِ وهو محرم )7 ومعنى 
« وبيص ) أن :: لمعان . 

ملاحظات : 

. لا يضر استمرار أثر الطيب في البدن ؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث‎ )١( 
وكذلك لا يضره لو سال على بدنه من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر ولو بعد‎ 
. الإحرام‎ 

(7) لا يجوز تطيب الثياب (أعنى ثياب الإحرام) ولا يجوز له ليس الثياب 
المطيبة لقوله كَدكِنةٍ في نهيه عما يلبسه المحرم : « ولا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا 
الورس )7 

)ذا توضأ المحرم وكان قد طيب بدنه » وبقي أثر للطيب في كفيه » فإنه إذا 
ترضاً نسى شي .من الطيب ,بيدنه قهل .يؤثر ذللك: في لإنحرأنه ؟ 

الجواب + امعظهر الشيت ابن عفيسين أن سذا هنا يعقى. عبداه"؟ه بوكذللك إذا 
أصابه شيء من طيب الكعبة فلا شيء عليه . 

ج- التجرد من ثيابه » ولبس إزار ورداء: وذلك لما ثبت في الحديث : 
( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )"“. 

واعلم أن المقصود من التجرد من الملابس هذا خاص للرجال » أما المرأة فإنها 


)١717/5( والترمذدي (3110) » والنسائي‎ » )١17/45( وأبو داود‎ » )١١85(ملسمو‎ »)١5+5(يراخبلا‎ )١( 
وايق ماجيه 55 3 مع‎ 

(؟) البخاري 2)١ 577 "71/١١‏ ومسلم(< ؛»؛ وأبو داود )١045(‏ » والنسائي )١78/5(‏ » وابن ماجه 
فاتدجلة ' 

(©) البخاري(؟ : ه 2)578٠١5( » )١‏ ومسلم(7/177١١)‏ » وأبو داود (5 )١/857‏ » والترمذدي (7655) » والنسائي 
4385/5١‏ ؛ واين ماجه 255553 , 

(54) انظر الشرح الممتع (75/77) . 

(ه) صحيح : رواه أحمد (؟/95) ؛ وابن خزيمة )77٠01(‏ » وصححه الحافظ في التلخيص (517327/5) . 


ل فل تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


تحرم في ملابسها العادية غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين ولها أن تسدل الثوب 
من رأسها على وجههاء ومن البدع تخصيص ثياب للنساء للإحرام » وبعضهن 
يلزن ثيايًا بيضاء» ولا ذليل على ذللث. 

ملاحظات عامة على الإحرام : 

)١(‏ الصحيح أن صلاة ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما وليس للإحرام 
صلاة تخصه”'"2؛ لكن إن وافق ذلك وقت صلاة مفروضة أحرم بعدها كما فعل النبي 
يِه » وإن لم يوافق ذلك وقت صلاة » فليس هناك ما يسمى صلاة سنة الإإحرام . 

(؟) يفضل أن تكون ملابس الإحرام بيضاء (أعني للرجال) لأنها خير الثياب ؛ 
ويجوز أن يحرم في أي لون آخر . 

(7) لا يشترط أن تكون ملابس الإحرام جديدة » لكن كلما كانت أنظف فهي 
أفضل . 

(4) اعلم أنه لا يحكم بأنه بدأ النسك إلا بعد الجزم بالنية بقلبه » فليس مجرد 
لبس ملابس الإحرام دخول فى الإحرام كما يظنه بعض العامة » ويلاحظ على هذا ما 

إذا احتاج مثلا لفعل شيء من محظورات الإحرام كقص أظفاره وهو لابس 
ملابس الإحرام ولم ينو بعد الدخول في النسك » جاز له ذلك . 

#ه لو كان سفره بالطائرة وخشي أن لا يممكن من لبسنه عالابس الإحرام إذا 
وصل للميقات » فإنه يتهيأ لذلك بلبسها من منزله أو من المطارء ولا يكون بدلك 
محرمًا حتى يمر بالميقات وينوي الدخول في النسك . 

(ه) يلاحظ أن كثيدًا من الحجاج يكشف عن كتفه الآيمن تميق البسة 
ملابس الإحرام» وهو ما يسمى ب (الاضطباع )”©. وهذا غير صحيح » ولكن 
الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط . وآما عنك| هذا فيغطي كتفيه . 


(١)انظر‏ الشرح الممتع (1/7/19-/1/) . 
(؟) ومعنى ١‏ الاضطباع » : أن يكشف كتفه الأيمن» ويضع طرفي رداءه على كتفه الأيسر . 


كناب الحج 1-5 





ل نية الإحرام : 

اا و يدا إل نيتنا ' أ تين لذ ال ره 
واليعة عم » ولقوله. طلِك : وإنما الأغمال ياليات »والنية مهلها القلى قلةيجور العلقظا 
وميحوب يي بي جرس ايوب آخره . ولكن يجزم بذلك في 
قابه » ثم يلبي بنسكه فيقول : لبيك اللهم بعمرة ؛ أو بحج » أو بحج وعمرة . 

ولم يشرع التزام دعاء عند الإحرام كقولهم ,: (اللهم إني أريد الحج فيسره لي » 
وأعنى على أداء فرضه ) وتقبله مني ...) إلخ . 
الاشتراط في الإحرام : 

والمقصود بالاشتراط ما ثبت في حديث ضباعة بنت الزبير ينا أنها قالت : يا 
رسول الله » إني ريد تيع يألا شاكتية فقال النبي عَليِدٌ : حجي واشترطي أن 
مَحِليِ حيث حبستنى )0 

ومعنى ذلك : أن من كان يخشى من إتمام نسكه لعائق يعوقه كمرض ونحوه 
فإنه يشترط في إحرامه فيقول : « فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » أي : 
إن منعت بهذا العائق فإني أتحلل من إحرامي في هذا الموضع ولا أكمل النسك 

وفائدة ذلك أنه متى لم يستطع إكمال النسك لهذا العائق فإنه يتحلل ولا شيء 

وأمنا إذا لم .يشترط وعاقة غائق: فإئه يكون محصرا (أي ممنوعًا) ويترتب: عليه 
أحكام الإحصار”” . 
ملاحظات : 

)١(‏ هل يجوز الاشتراط في الإحرام عمومًا » بأن يقال على أي حال سواء 
خحاف وجود مانع أو لم يخفف؟ 





010( البخاري (0/85٠ه)»ء‏ ومسلم (50 2055 والنسائي )١58/5١‏ ( ورواه مسلم (48١٠؟06).:‏ وأبو داود 
)١0775(‏ » والترمذدي )١5141(‏ » والنسائي من حديث ابن عباس عنها . 
(1) وسيأتي حكم الفوات والإحصار انظر (ص107) . 


ظ ٠‏ 5 ؟” ؤ اعد الوب سوك سبي ومبوون ده 


الجواب أنه لا يكون سنة إلا فى حال الحيف فقطل : لأث! النبى لله لم يشر 
على أحتك بهذا الاشتراط إلا لهذه المرأة المريطية» ولم يتقل عن أنه أمر أسعدا .من 
أصحابه أو أشار عليهم بهذا الشرط لا في حجة الوداع ولا فى أي عمرة من عمره 
التى اعتمرها . 

وعلى هذا قلا يكون الاشتراط مشروعًا إلا لمن خاف عدم إتمام النسسلك . 

(؟) لو كان هناك مانع يخافه فاشترط » لكنه أزيل المانع وحبس لمانع آخر فهل 
ينفعه اشتراطه ؟ 





الراجح أن ذلك ينفعه لعموم الاشتراط 0 فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) : 


© © © 
ج- أنواع النسك 


المقصود بالنسسك : الحج أو العمرة . 
والحج ثلاثة أنواع : قارن » متمتع » مفرد . 

فعن عائشة يبنا قالت : ( خرجنا مع رسول الله ككِيهٍ عام حجة الوداع » فمنا 
من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من أهل بالحج .. )227 متفق عليه . 

وهو على التفصيل الاتي : 

أ- الحج قارنًا » وذلك بأن يلبي بالحج والعمرة معًا فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى » 
وظل على إحرامه حتى ينتهي من أعمال العمرة والحج معًا كما سيأتي تفصيل ذلك 

ب - الحح متمتعًا : وصفته أن يهل بالعمرة ة في أشهر الحج (لبيك اللهم بعمرة) 

على أن يحج في نفس العام فاذا اتعيى من أداك العسرة 'تحلل قلق شمره أو ضيه 
ولبس ثيابه » وأبيح له كل شيء كان محظورًا عليه بسبب الإحرام ؛ فإذا كان يوم التروية 
(وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) أهل بالحج . 


05111 البخاري (458555 ع وسحشقى‎ )١١ 


معنن اف مي" 





وعلى هذا فلو أحرم في رمضان من الميقات بالعمرة » وأتمها في شوال لاا يكون 
متمتعًا » لأن الشرط أن يحرم بالعمرة من الميقات في « أشهر الحج » .» وكذلك لو 
أحرم في أشهر الحج بعمرة في عامء ثم حج في عام آخر»ء لاا يكون متمتعًا . 

ج - الحج مفردذا : هو أن يهل عند الميقات بالحج فقط » ويبقى محرمًا حتى 
تنتهي أعمال الحج »ع وقد ثبت الحج مفردًا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر 
وعثمان دي » وكانوا يختارونه نحو أربع وعشرين سنة مع توافر الصحابة وعدم 
الإنتكار على صنيعهم يق جميعًا . 

وهو قول جمهور العلماء » أعني جواز الحج مفردًا » وخالف في ذلك الظاهرية 
فأبطلوا الحج مغردًا ورأوا أنه منسوخ » ومما استدل به الجمهور أيضًا ما ثبت عن أبي 
هريرة ذه قال : إن النيي كَثِبَةٍ قال : « والذي نفسي بيده ليهلنّ ابن مريم بفجٌ 
الروحاء حاجًا أو معتمدًا أو ليثتيهما ) . متفق عليه . 

فتمقوله : « حاججحا » دليل على الإفراد . 

ومعلوم أن عيسى العلعل: ينزل في آخر الزمان متبعًا لشريعة محمد 
يدل على أن الإفراد بالحج شريعة قائمة لم تنسخ . 

ويلا حظ على أنواع النسك ما يلي : 

)١(‏ أن المتمتع إذا وصل إلى مكة أدى مناسك العمرة وذلك بأن يطوف 
ويسعى » ثم يحلق أو يقصر شعره» ويتحلل بأن يليس ملابسه المعتادة ويباح له ما 
كان محظورًا عليه بالإحرام » فإذا كان يوم التروية ؟ أحرم بالحج . 

(7) وأما القارن والمفرد فإنهما إذا وصلا مكة طافا طواف القدوم وسعياء وظلا 
على إحرامهما ولم يتحللا حتى يؤديا مناسك الحج . وليس عليهما سعي آخر . 
(أعني بين الصفا والمروة) عند أداء مناسك الحج . 

22 على المعمتع هدي وهو شاة + أو سبع بدنة أو سيع بقرة* » فإذا لم يجد 





() يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة . 
(7» وسيأتي تفصيل ذلك في باب (الهدي والأضحية ) . 


50 اا و30 


الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . ويجوز أن يصوم الأياء 
الثلاثة في أيام التشريق » فعن عائشة رِيْكْينَا قالت : « لم يرخص » في أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) . رواه البخاري” ‏ 

وأما السبعة الأيام الأخرى فاختلف العلماء أين يصومها؟ فمنهم من يرى 
صيامها إذا رجع إلى وطنه » وهو قول الجمهور. ومنهم من يرى بدء صيامها إذا 
رجع إلى رحله ؛ لأن الله قال : مِتَلَتَةَ أي في لَلْيّ وَسَبْمَةٍ دا يَجَمْمُةُ # فدل هذا على 
رجوعه من الحج .ع وبداية رجوعه من الحج إذا رجع إلى رحله » ويمتد ذلك حتى 
مج افر جنا ومن يبد فزي نكن الأول مو الازبج لماتبه في السنوف من 
ابن عمر رِوْقيا عن النبي يَكَِةِ وفمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
97 جع إلى أهله )"'' . 

وقد فسر ابن عباس بقوله : 6 إدًا يَجَعْتُهُ #6 إلى أمصا ركه" . 

واعلم أن هدي التمتع واجب لقوله تعالى #ؤامن تملع بالعمرة إل الج فا مدني 
منّ الحَدَيَ واختلفوا بالنسبة للقارن هل ذلك على الوجوب أم لا ؟ والأحوط الإهداء 
إبراء 0 
(5) اعلم أن للهدي أحكامًا . يأتي بيانها إن شاء الله تعالى'" . 
(5) هل يجوز تقديم ذبح الهدي بعد أداء العمرة وقبل الإحرام للحج يوم 
الغروية ؟ فيه لكف 

والراجح أن وقت الوجوب , لا يكون إلا إذا شرع في الحج وكان مستطيعًا 


. )١9//5( والبيهقي‎ » )١ 55/*9( وابن أل شيبة‎ »)١557١( البخاري‎ )١( 
.)١١517١ البخاري‎ )١( 
: )57 5/7١ رواه البخاري تعليقًا (45/0) » وقال الحافظ : وصله الإسماعيلي » وقال في تلخيص الخحبير‎ 6 
. وصله ابن أبي حاتم » قلت : ووصله البيهقي (517/5؟)‎ 
.)١١1١/1( انظر الشرح الممتع‎ )5( 
.)4 ٠5 انظى لاض‎ )©( 
..)6 44/59 انظر أضواء البياث‎ )5( 


كتاب الحج "١‏ 


للهدي » فإن لم يجد انتقل إلى الصيام فرضًا . لأن الله يقول : مهن تَمَتّمَ لبر إل 
لج وهذا يدل على تمتعه إلى الحج » وأما قبل ذلك فلا يجب عليه شيء وعلى 
هذا فوقت الوجوب هو بداية الشروع في الحج . لكنه لا يذبح إلا يوم النحر. 
(7) الراجح في تفسير قوله تعالى : «لِمن لم يكم أَمَلْهُ حاضرى ألْمَمَجِدِ 
لحَرَاوٍ 6 [البقرة : ١57‏ أي : المقيمين بمكة » وعلى هذا فليس على هؤلاء المقيمين 
هذا الهدي ولا الصوم حتى لو كانوا متمتعين . 
(0) إذا كان ساكنًا بحرم مكة » وأهله غير ساكنين » فهذا أيضًا عليه الهدي أو 
الصوم , لأن أهله ليسوا حاضري المسجد الحرام . 
. (8) إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج : يرى بعض أهل العلم أنه يجب عليه 
قضاوٌهاء ويرى أخرون أنها تسقط عنه : فإن كان عن عجز فلا شيء عليه , وإن 





كان عن تعمد لزمه التوبة » وفي جميع الحالات فعليه أن يصوم السبعة أيام الأخرى . 

(9) إذا شرع في الصيام أو صام الثلاثة أيام » ثم وجد سعة للهدي ء فإنه لا يلزمه 
الهدي وليمض في صيامه . 

(9) لو أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر وخرج من مكة على أنه سيؤدي 
الحج في نفس العام فهل يكون متمتعًا ؟ 

فيه خلاف . والذي رجحه ابن عثيمين كَّنْهُ أنه إن عاد إلى وطنه لا يصير 
متمتعًا » وإن سافر إلى بلد آخر فإنه على تمتعه . وذهب ابن حزم إلى أنه يكون متمتعًا 
يا كان » سواء سافر إلى بلده أم إلى غيرها » وهو الراجح لعدم وجود دليل على هذا 
التفريق . والله اعلم . 


© 25 9 


0 أي أنواع النسك أفضل ؟ 

اختلف العلماء في أي أنواع النسك الثلاثة أفضل ؟ والراجح من أقوالهم أن 
التيعع اقشل السلف وهو قولن لين علس رفي ؟ لأن النبي يك تمناه فقد ثبت عنه 
فى اديت أنه #ال + ولو استقيقات من كآمري مأ استديرت #قدلدت والجعانها 


1١-55‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


عمرة)''؟ والمقصود أن يتمتع بالعمرة إلى الحج . ومعلوم أنه كَكلِْةِ حج قارنًا » إلا أنه 
أمر أصحابه من كان منهم حج قارنًا ولم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة ‏ 
أما هو فلم يتحلل ؛ لأنه يَكِِةِ كان قد ساق الهدي ولبد رأسه . 
© © © 

0 إدذخال الحج على العمرهة : 

إذ لبى الإنسان بعمرة » ثم لم يتمكن من أداء العمرة حتى الوقوف بعرفة » أدخل 
اشترطوا أن يكون ذلك قبل طواف القدوم. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة 
وكيا : أن النبي يك دحل عليها فوجدها تبكي فقال : « ما شأنك ؟» قالت : شأني 
أني قد حضت » وقد حل الناس ولم أحل , ولم أطف بالل والناس يذهبون 
إلى الحج الآن» فقال : (إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم فاغتسلي ثم أهلى 
بالحج » .. وقال لها في آخر الحديث : « قد حللت من حجتك وعمرتك )”" . فدل 
ذلك على جواز إدخال الحج على العمرة . 


5 042 5ه 


إذا نوى حصا سواء كان مفردًا أو قارنًا » ثم طاف بالبيت سبعًا » وسعى بين الصفا 
والمروة جاز له أن يتحلل بالحلق أو التقصير ويجعل إحرامه عمرة » حتى إذا كان يوم 

وذلك لما ثبت في حديث جابر الذي رواه مسلم قال : [ .مه تحتيع إذا كان آخر 
طوافه على الهروة قال : « لو أتى استقبلت من أمري هنا اسعديرث لم أسق الهدي ؛ 
ولجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل » وليجعلها عمرة ) فمام 
(1) البخاري )1-1١‏ » (ه8ا1) » (9؟١1/5)‏ » وأبو داود (0/15؟) ؛ (0/55؟) . 


(9) ومعنى هذا أنهنا لم تستطع أداء متاسلة. العمرة »: ذه حاضت فلم تتمكن من الظواف . 
(6) البخاري ,)1١17/5١‏ ومسلم0١١؟١١).‏ 





سراق بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ء ألعافنا هذا أم لأبد ؟ فشبلك رسَول 






الله 
بل لأبد أ أبد 4(" , 


ع أضابعه واحدة في الأخرى وقال : « دخلت العمرة و في الحج- مر بين اده 

وقل ذهب ججمهور العلماء إلى جواز فسخ الحج والعمرة واعتبروا أمرة 2 
ل العمرة لمن لم بسق الهدي سوا كان ذلك للصحاي لوهم ؛ ورج ابن الم 
أراد الاسستزادة . 


جوازا الإحرام مطلقاء أو الإهلال بما أهل به فلان : 

إذا أخرع فقال.: لبيلك يما لبى بداقلان- لشخض ما - جاز ذلك فعن أنس قال : 
قدم علي ضلينه على النبى يَكلِةِ أي من اليمن- فقال له النبى تَثَلِيدِ : « بما أهللت يا 
على ؟ ١‏ قال 2 أهلت ياهلال كإهلال النبي ميخ . متفق عليه 29 

ردكرة عراس نيرع الح لة كإحرام هذا التسخص قإن كان مفردًا فهو مفرذ ع 
وإن كان متمتعًا فهو متمتع » وأما إن كان قارنًا كان قد ساق ق الهدي مثله فهو قارن 
مثله » وإن لم يسق الهدي فإنه يحل ويجعل حجه تمتعًا: فقد ثبت أن أيا موسى 
الأشعري أيضًا قدع من اليمن وأهل كإهلال النبي يَكدِيدِ كما فعل على » لكن التبى 
2 أمر أبا موسى أن يجعلة عمرة » أي : يجعل حجه تمتعًا » وأمر عليًا أن يظل عل 
إحرامة ؛ والفرق بينهما : أن علدا ساق الهدي معه كما ساقه رسول يه + وأما أبو 
موسى فلم يسق الهدي معه . 

وأما من أحرم فلم يسم في إحرامه شيقًا . لا إقرادًا ولا قرانًا ولا تمتعمًا (وذلك بأن 
يقول : لبيك اللهم بالحج) . فقد ذهب الجمهور إلى جواز إحرامه ثم يصرقه المحره 








.)١؟١مزولسعم‎ )١( 


0552 البخاري(؛ ذه )ء. ومسام(ز. مكل والترمذدي (665). 


ا 0 ولس كي ماعب و3 


إلى ما شاء ؛ لكو نه يِب لم يعد عين للق + وذهب المالكة والكوفيون !لعن أنه ل 
يصح » والراجح ما ذهب إليه الجمهور ' . 
© © ©ه 


وبعد بيان معنى المواقيت » والإحرام » وأنواع النسك نعود لنتابع صفة الحج 
4- ثم يشرع في التلبية 


0 مشروعيتها وفضلها : 
11 عن السائب بن خلاد يبه قال : 1ك رسول الله عَلَيِيدٌ : : « أتاني جبريل 


ا" 


فأمرنى أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال والتلبية ») 
)١(‏ عن أبي هريرة ذه قال : قال تكله : « ما أهل مهل قط , ولا كبر مكبر قط 
إلا بشر بالجنة ) نيا 
مالاحظات : 
والنزول , وعلى كل حال 
ل يرقعون أصواتيم سن تبس أصواتف”” 
و2 يرفعوك اصوادهع حعتى ببح اصنوانهم 
() هل رفع الصوت بالتلبية يختص بالرجال دون النساء ؟ 
فيه خالاف » رجح ابن عثيمين اختصاصه بالرجال » وذهب ابن حزم إلى أن 
)١( :‏ انظر نيل الأوطار (61/2). 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (55/4)غ وأبو داود »)١١54(‏ والترمذي (9؟8)» والنسائي )١77/5(‏ ؛ وابن 
ماجه (59175). ظ 
(1) -حستة الآلباتي في صحيح الجامع (55575)» وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد) : )١١154/9(‏ : رواه 

الطبراتي في الأوسظ 5 بم بامتادوة رخال احدهها رجال الضحتيح . 
(؟) حسمن : رواه ابن أبي شيبة (7175/5) . 


عدب ممه -_ 


النسر اة ترفع صو تها لعموم الحد يف السسابق عن الساقبية 2 وقد ثبيت عن عائشة ل 
أكفا اعتمرت ورفقعت صوتها بالتلبية . 





راشيقعها 539 
0 متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي ؟ 

تشرع العلبية عند اتعقاد الإاحراح ؛ وتبدأ التلبية بعد الإحرام من الميقات » إما 
بعد الصلاة إن وافق ذلك وقت صلاة » وإما إذا استوى على راحلته » واعلم أنه ليس 
هتالك. صسللاة سعة اللأسرام كما سبيق. بياك: للك . 

وأما انتهاوٌها فمّي || ة تنتهي عند روّية لجس واستللام الحجر 2 وفي الحج 
تنتهي حين يشرع في جمرة العقبة يوم النحر » وقال بعض اهل العلم : حتى ينتهي 
من رميه إياها . والراجح الأول . فعن ابن عمر ,وين أن النبى جَكلِيةِ كان إذا اسعوت به 
راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل(" فقال : « لبيك اللهم لبيك ». لبيك ل“ 
شريلت للك لبيلك ٠‏ إن الحمد والعمة كلك والمللك ال شريك: للك 8 معقق عليه.. 

وأما الدليل على وقت انتهاء التلبية : فعن الفضل بن العياس يا قال : « كنت 
رديع رسول الله كيد من جمءع(”© إلى منى » فلم يزل يلبي حتى رمى +جمرة 
العقبة )7*» . وفي لفظ لمسلم : « لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة » . 

هذا بالنسية للحج واما بالنسية للعمرة فعن عطاء عن ابن عياس- رفع 
الحديتث- 5 (« أنه كات يمسلك حن العلبية فى العمرة إذا استلم الحجر » رواه الترمذدى 
وصححه .)ع قروداة أيو هاو لعحوه . 
6 لفظ التلبية : 

ثيبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وها » وفي صحيح البخاري من 


:) مبجموع الفعاوى ١055/ه١١).‏ 

)م ومعنى « اللإهالال » : رفع صوته بالتلبية . 
الام المقصود ب« جمع » : المزدلفة . 

|غ) البخاري (55-١)ومسلم‏ (١58١١)ء‏ والترمدي (531) غ» والنسسائي (١78//85”)ء‏ وابن ماجه ٠.8950‏ 9) . 





| 6 7 ظ تماح المنة فق فققه الكتاب وصحيح السنة 


إذا أهل محرمًا : ١‏ لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك » . فهذه هي التلبية التي كان يلازم عليها النبى 
كنيد » والناس يزيدون فلم ينكر عليهم »: ومن هذه الزياذات : زاد ابن عمر : 3 لبيلك 
وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل » وزاد أنس : ١‏ لبيك حقًا حقًا 





معنى التلبية : 
ورد في معنى التلبية معان كثيرة أوردها الشيخ سيد العفاني في كتاب « الرياض 
النضرة » وهي على التححو الآتي : 
4ه معنى لبيك : إجابة يعد إجابة ولزومًا لطاعتكك » فهي من « لبى 4 6غ بمعنى 
أععابه.. 
د وقيل : معناها : اتجاهي وقصدي إليك . مأخوذ من قولهم : « داري تلبي دارك ] 
أ > تواجهها , 
وقيل : معناها: محبتي للكاء مأحوذ من قولهم : (امرأة لبة) : إذا كانت محبة 
لوكدها . 
د وقيل : معناها : إخلاصى لك مأخخوذ من قولهم : 9 حب لباب » إذا كان خخالصًا . 
د وقيل معناها : أنا مقيم على طاعتك مأختوذ من قولهم : « لب الرجل بالمكان ؛ إذا 
أقام فيه . 
[] ححكم التلبية : 
اختلف العلماء في حكم التلبية : فذهب الشافعىي وأحمد إلى أنها سنة » وحكى 
الخطابي عن مالك وأبى حنيفة الوجوب9©. وهذا هو الراجح لحديث السنائب 
السابق وفيه الأمر برقع الصوت بالتلبية . 


" صحيح : 0 الشافعبي فى 000 لج ور‎ )١( 
. اجرة انظر نيل الأوطار (ه/ 3 ه)‎ 


كتاب الحج 55 





1 ال 000 0 
قال ابن حزم كْزَنْهِ : «(وهو فرض » ولو مرة) 
© © © 


(6) وليتجنب : محظورات الإحرام 


والمقصود بممسكلووافظه اللالسرام, : الممتوعات. فى الآعراخ اموعالة لأمر .الله 
عد يقل وأهر وسعولة له .. 
وهده المتحظورات هي : 

لقوله تعالى ا ا ا فر ع ع لكت ج42 دابعره: دونو قال رعحواو 

واخحتفلوا في إزالة غيره من الشعور كالعانة والإابط ونحوهما والجمهور على منع 
ذللك . وأ حكمه حك عحلق الشعر 2 .وذهب أخرون وهم الظاهرية إلى عدم المنع 
مرت -حللق يقيةا الشتعور هذا الراس قمسكا يظاسر الآآية 4 للأنها لم قض إلا على حلق 
إلى العو فقط ,ع وين الأصيل ويلوي يقد ويطاع 01 بدليل . وهذا ما رجحه ابن عثيمين 
كك لكف هال : .وولو أن الالسات: تيه الاحق عن كقسورة #شازية ويطك ورضات 
لجاعلا لكان هذا 7 


ثانيًا : تقليم الأظفار : 

وفيه خلاف ؛ لأنه لم يأت نص قرآني ولا نبوي يتعلق بالمسألة » فيظل فيها 
الخلاف كالخلاف السابق في بقية الشعور » لكن نقل بعضهم الإجماع على المنع 
من تايب الأطفاز . 

قال ابن قدامة كَدَفْهِ : (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أ 
أظفاره » وعليه الفدية بأحذها في قول أكثرهم : حماد » ومالك » والشافعي » وأبي 


١٠١١ 5 انظر المحلى (7ا/‎ )١0 
.)١75/ا0/( الشرح الممتع‎ 0 


ه © ؟ | تمام المنة ف ففه الكتاب وصحيح السنة 


ثور» وأصحاب الرأي » وروي عن عطاء » وعنه : لا فدية عليه » لأن الشرع لم يرد 
ينا 

قال ابن عثيمين كلَنْهُ : (فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته » وإن لم 
يصح » فإنه يبحث في تقليم الأظفار كما بحثنا في حلق بقية الشعر)”" . 

قلت : وعلى هذا فالأسوظ.غدم الأعذ إلا إن اضظر لتاللك كسن اتكسر ظفره 
فتأذى به . 
ماللاحظات : 

)١(‏ من حلق شعر رأسه فعليه فدية” ؟»: واختلفوا في القدر الذي تجب فيه 
الفدية فبعضهم يرئى حلق ثلاث شغرات » وبعضهم يرئى حلق ريع الرأس وغير ذلك 
من الأقوال : لكن أرجم الأقوال : أن يحلق من يقال في حقه إنه أماط الأذى عن 
وأسه» الآنه ذاه القرآت .. والدليل علين. ذئلف: : 

(أ) قوله تعالى : «#مّن كَنَ مك عَرِيضًا أَوَ بوه أذى من رَأسِو- هَفِدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو 
صَدَكَةِ أو ضَكِ»ه [البقرة: 05 . فلا تجب الفدية إلا في حالة إماطة الأذى . 

( ب )أن النبي كللِبَةِ احتجم وهو محرم ء وهذا يحتاج إلى إزالة شعر » ولم يثبت 
أنه اقتدى »؟ الأنه لا يقال إنه إماظة اللأذن. خرن راسيه . 

بناتٌ على ما سبق فإنه لا تجب الفدية إلا لمن حلق حلقًا يقال فيه : إنه حلق 
رأسفع وأما مصجرى حلق. بعضنى الشعرات» وإزالعها اقلذ تجب» فيه القدرية:. 

وأما ماعد! ذللك عن القسور فى زقية التحيه عي الراس ققيه خبلا :فى و حوب 
الفدية ع وَأهنا اتَقَليمِ الأظفار اراسي قول عظاء. أنه: لأ فدية فيه سواء. قلنا بحرمة 
التقليم أم لا . ٠‏ 

: لا يعني مما سبق أنه يجوز أن يأخذ بعض الشعر من رأسه فإن ذلك حرام‎ )7١( 
لكن الكلام السابق متعلق بوجوب الفدية » وعلى هذا فأخحذ أي شعر من الراأس‎ 
.. م7١ اللخ‎ )١( 


() الشرح الممعع (7/107 .)١‏ 
2( وسمياتي باك أحكام الفدية » انظر 9 صن +28 ب 


كتاب الحج اهم 
لا يجوز ء لكن الفدية لا تكون إلا في الحالة المذكورة سابقا . 

() يجوز للمحرم حك رأسه”©» فلو سقط منه شيء من شعره بغير قصد فلا 
شيء عليه » وإن كان قاصدًا فيحرم ولا فدية عليه كما تقدم . 

9 45 6ه 

ثالمًا : تغطية الرأس : 

لأن النبى يِل قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات : « اغسلوه وكفنوه في 
ثوبيه » ولا تخمروا رأسه , فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا )(". ومعنى ١‏ التخمير » : 
التغطية ولا يكون إلا بملاصق كالطاقية والقلنسوة والعمامة» وأما غير الملاصق 
كالشمسية والخيمة وسقف السيارات والمنازل فلا شيء فيه » ولقد ثبت في حديث 
جابر في صفة حجة النبي كلِْهِ أنه « ضربت له قبة بنمرة فبقى فيها حتى زالت 
الشمس في عرفة )27 . 

ويلاحظ مما سبق أن النهى عن تغطية الرأس إنما هو خاص بالرجال دون النساء 
فعلى المرأة أن تستر رأسها ولا يظهر منه شيء . 


© 5 2 


رابعًا لا يلبس الرجال ملابس الحل : 

أي : لا يلبس المحرم ما كان يلبسه قبل إحرامه مما هو مصنوع للعضو 
كالقميص والسراويل والجبة لما ثبت في الحديث أن النبي يَكِيَةِ سكل ما يلبس 
المحرم ؟ قال : « لا يلبس القميص ولا السراويل . ولا البرنس ولا العمامة ولا 
الخفاف , ولا يلبس شيئًا مسه الورس ولا الزعفران )© . ظ 


. وسيأتي بيان ما يباح للمحرم . انظر (ص855)‎ )١( 

2( البخاري ١ه ١‏ 2 ومسلم (5. )ع وأبو:داود 59559 والترمذي 51١١‏ 5) ع والنسائي 59 )6 
وابن ماجه )١5١/5(‏ . 

(5) مسلم (7١؟١).‏ 

(؟) البخاري (؟4 ه )١‏ , ومسلم )١111(‏ » وأبو داود (4 )١87‏ » والترمذي 8179 ) » والنسائي (171/8) غ 
وابن ماجه (59575). 
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'احظات 

)١١‏ اشتهر هر على ألسنة كثير من الفقها ءِ : ألا يلبس المحرم المخيط » وتبع لذلك 
طاء وقع فيها الناس » إذ المقصود ألا يلبس الملابس المحيكة (المفصلة) وبناءً 

ى هذا » فلو كان في الرداء يط يسد خروق أو رقع فيه أو كان على أطرافه خيط 
عا من تهلهله (أو ما يسمى أوفر) فهذا كله لا يضرء وكذلك لو أوصل رداءين 
سيرين بخيط بينهما لا يضر طالما أنه لم يفصّل كملابس الحل . 

000 يجوز لبس (النعل) لأنه ليس بخف » حتى لو كان هذا النعل مخرورًا بخيط : وأما 
يفعله العامة من لبس نعال خاصة لا خيط فيها فهو (تنطع وتكلف) لم يأمر به الشرع . 

9ه وعلى العكس من ذلك قاو صنعت الملايس بدون خيط + تصلج للارتداء 
كنها صنعت على قدر العضو فإنه لا يجوز للمحرم لبسها. وعلى هذا ما يفعله 
عوام من وضع (دبابيس) على إزاره وصناعته كأنه ثياب مصنوعة فهذا لا يصح . 

(4) انتشر عند بعض المحلات التجارية ما يسمى (بالساتر) » وهي خرقة 

ابيا العسصره ستدا لفرجه (أشبه بحفاظة الأطفال) » فهذه لا تجوز ؛ لأنها في معنى 
لملايس وإة الم يتكملها غرييط.. 

(0) إذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين » وإذا لم يجد الإزار وا لجاز له لبس 
العبر اوها ؛ فلو قدر إن شخصًا نسي ملابس الإحرام في حقيبة سفره في الباخرة أو 
الطائرة مثلا وآراد أن يحرم فماذا يصنع ؟ 

التجورانيه” يمكنه أن يلبس السراويل (البنطلون) وأن يضع شيًا على أعاليه 
(بدون لبس) كأن يلف القميص على كتفه على صورة لبس الرداء . حتى إذا وصل 
إلى الميناء أخرج ملابس إحرامه ولبسهاء ولا شيء عليه . 

(7) ما تقدم كله خاص بالرجال » وأما المرأة فإنها تلبس جميع ملابسها » وإنما 
لذي يحرم عليها لبس القفازين والنقاب » لما ثبت في الحديث : « لا تنتقب المرأة 
المحرمة ولا تلبس القفازين )2 . ولا يعني هذا أنه يحرم عليها تغطية وجهها 





10( البخاري 617 )1١1‏ ع وأبو داود ١ه ١65‏ ) »: والترمدي 05779 3 والنسسائي 0177/١‏ : 


كناب الحج ؟ه ١‏ 


ويديها » إنما المحظور لبس هذا النوع من الملابس (وهو النقاب للوجه والقفازان 
لليدين) » لكنه يجوز لها أن تغطى وجهها بغير النقاب بأن تسدل الثوب من رأسها ء 
وسواء في ذلك مس وجهها أم لا لما ثبت عن عائشة ,«وَكْنَا قالت : (كان الركبان 
يمرون بنا » ونحن محرمات مع رسول الله له » فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها 
من على رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)''' » وكذلك يجوز لها تغطية 
يليهلا غير «الققازيق_كأث تجعلمهيا تحت عسشارهاة أو #طيل أكمامها يحيث 
© > 
خامسًا : الطيب : 
داع اليك | لقوية لقوله كيه في الذي وقصته دابته فمات : (ولا تحنطوه » . 
ولقوله يَللِْةٍ للمحرم : « ولا يلبس شيئًا مسه الزعفران ولا الورس 0" . 
وأما شم الطيب إن كان بغير قصد » فلا شيء » وإن كان بقصد التلذذ فحرام . 
وأما إذا أصابه شيء من طيب الكعبة فلا شيء عليه . 
96 © 6 
سادسًا : عقد النكاح أو الخطية 
سواء على الذكور والإناث لقوله كله : « لا يكح المحرم ولا يُنكح ولا 
يخطب '"' . فللا يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره » و كذللك لا يجوز له أن 
يخطب طالما أنه محرم . ظ 
مالاحظات : 
)١(‏ إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو إحرام الولي فالعقد 


000( ضحيح : رواه أبو داود 8559 )2 واين ماجه 9( 2)5517 وألحق 2-5 
(") 'تقدم تخريجه » انظر رقم (/771؟) . 
() مسلم وق اقمع وأبو داود 6159ماع 65 والترمذدي )65٠١‏ » والنسائي وه/؟15)ء وابن ماحه 


ء)١‎ 1 


١54 |‏ ع ا ا 
فاسد » ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق » لأنه لم ينعقد أصلاء ولا يصح هذا الزواج . 

(؟) ما الحكم إذا عد المحرم النكاح وهو لا يدرى أنه حرام ؟ الجواب : لا إثم 
عليه » لكن العقد لا يصح . 

() ما الحكم لو دخل بمعقودته وأنجب أولادًا بعد إحلاله ؟ الجواب : لابد 
ع ديد العقف + والأء لآى شرصيون يسبو لهج لأن الورطو الأول كاقنوطأ يشبية . 

649 يجوز مراجعة زوجته العطلقة وهو محرع » ما ذاضت فى العدة4 لأن عنذا 
ليس عمد نكاح » وإنما استدامة كام » آنا يعد ]لاع العنظا قلا يسيم أنه قد 
جديد لا يصح إلا بولى وصداق جديد . 

(ه) يجوز للمحرم أن يشهد على عقد التكاح لغير السحرمينء لآن الشاهد لا 
يتناوله حديث : (لا يَنْكُحُ المحرم ولا يُنْكُحٌ ) . 

5 4 
سابعًا : الجماع : 


يا عم عبني جامع زوجته وهو محرم ترتب على ذلك أمور يأتى 


ثامنا : المباشرة : 
أي : بشهوة » فإن أنزل فعليه الإثم » ولكن لا يفسد معها الحج » وهذا الحكم 
أورده أهل العلم » ولا أعلم دليلا لذلك . والله أعلم . ظ 
69 فة 
تاسمًا : الصيد ؛: 
لقوله تعالى : <9يكأيبا الَدِينَ «امنوأ لا تَفَئلواً الصَّيد وأ آَم 4 [ المائدة : 15] . 
والمقصود بالصيد المنهي عنه : صيد الحيوان البري » وأما الحيوان البحري (وهو 


.)1٠١١ص( انظر‎ )١( 


كناب الحج هه ” 


الذي يعيش في البحر) فجائز صيده للمحرم لقول تعالى : «أجِلَ لَكُم صَنْيدٌ لخر 
ولعامار مما ل وَلِتحيارةَ 6 [ المائدة : 0 . 
مالاحظات : 

99 الصو إن كان سأكلا فقيد. القدية + وإث كان غير مأكول فيحرم. صيذة 
ولكن لا فدية فيه . (وسيأتي أحكام جزاء الصيد!" . 

(؟) اعلم أن الحيوان غير المأكول أقسام : فمنه ما أمر بقتله كقوله صلل : 
و خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب , والحدأة . 
والعقرب . والفأرة » والكلب العقور ا" . 

ومنه ما نهى عن قتله كالنمل والنحلة والهدهد فهذا لا يقتل . ومنه ما سكت 
عنه» فإن كان موؤذ ألحق بالأول » وإن كان غير مؤذ ففيه خلاف . فيجوز للمحرم 
وغيره قتل الأسد والسمباع والخنازير والقمل والبراغيث والذباب صغار ذلك أو ' 
قباره., 

69 لو كان معه حيوان إنسي ثم هرب ولم يتمكن منه إلا بالصيد فلا شيء 
عليه . 

(5) لو صال!؟ عليه حيوان ولم يستطع أن يدفعه إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه . 

(©) إذا صاد المحدرم صيدًا فهذا الصيد بمنزلة الميتة لا يحل له أكله ولا يحل 
لغيرة كله , 

(7) أما إذا صاد الحلال - يعني غير المحرم - فإنه يجوز للمحرم الأكل منه إلا 





إذا كان المحرم دل عليه ؛ أو أعان عليه أو كان الحلال إنما صاده لأجل المحرم . 


.)5٠05ص( انظر‎ )١( 
.)١١/81/( والترمذي (8107) » والنسائي (©ه/١٠١؟) » وابن ماجه‎ .)١١95( عومسلم‎ )١8١5١( (؟) البخاري‎ 
. أي : هجم عليه بقوة‎ )6( 
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(8) لو صاد المحرم صيذا فانتزعه منه حلال لكان ملكا للحلال » ولا يملك 
(9) راجع أحكام فدية جزاء الصيلا'؟ . 
6 225 52 
هذه أمور تباح للمحرم » قد يتشدد فيها البعض يظنون أنها لا تجوز فمن ذلك : 
(1) الاغتسال وغم]ا الفاب : 
قيل لابن عباس : أتدخل الحمام وأنت محرم ؟قال : 3 إن الله ما يعباً بأ وساخنا شيعا 1" . 





وفي البخاري عن عبد الله بن حنين « أن ابن عباس والمسور بن مخرمة و 
اختلفا ؛ فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه » وقال المسور : لا يغسل المحرم 
رأسه . قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه » فوجدته 
يغتسل بين القرنين » وهو مستدير بثوب » وسلمت عليه » قال : من هذا ؟ فقلت : أنا 
عبد الله بن حتين أرسلني إليك ابن عباس يسأللك كيف كان رسول الله: كلد يفتسل 
وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا رأسه » ثم قال 
لإنسان يصب عليه : اصبب ؛ فصب على رأسه » ثم حوّك رأسه بيده » فأقبل بهما 
وأدبر » فقال : هكذا رأيته يكل يفعل (" . 

(؟) حخلك الحسد والامتشاط . 

فقد أمر النبي يِه أم المؤمئين بأن تنفض رأسها وتمتشط وهي محرمة"' . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها شئلت عن المحرم يحكُ جسده ؟ قالت : 
(١‏ نعم فليحككه وليشدد 1 » فلو سقط منه بعض شعرات أثناء حكه أو اغتسماله 





. 4٠١ انظر ز(صه‎ )١( 

(5) رواه البيهقي (358/5) » وانظر التحلى 81/90 ©) »ء المسألة (هم) . 

(") البخاري )١81.(‏ عوسلم (ه١١١)‏ : وأبو داود )١84:(‏ + والنسائي (8/8؟١)‏ ؛ وابن ماجه (4 87 1؟) . 
(4) البخاري )١١55(‏ ,ومسلم (١١؟١١).‏ 

(5) مالك غفي الموظا زالخة؟ . 


كناب الحج بكن ؟ 
فلا بأس ولا شيء عليه . 

(") النظر فى المرآة وشم الرياحين والتداوي : 

فسن أين غياس .رضي الله عمهما قال + 9 يكم الريخات بوينظر فى المرأة ؛ 
ويقداوين: بأكل, الزيبت: والسمن 502 

قلت : فعلى هذا لو ادّهن ببعض العقاقير لأجل التداوي وكانت له رائحة ذكية 
فلا بأس ؛ ولا يمنع إلا استخدام الطيب الذي به يعرف الإنسان أنه تطيب . 

وعلى ذلك فلو حمل الطيب في قارورة » أو جلس عند عطار» أو أكل فاكهة , 
أو شرب شرابًا معطوًا فكل ذلك لا يقال لصاحبه : « تطيب ») ولا بأس بها . 

(*) الحجامة والفصد : 

يجوز الاحتجام والفصد ولو احتاج معه إلى حلق بعض الشعر موضع الحجامة . 
وكذلك يجوز إجراء عمليات جراحية يحتاج معها إلى حلق بعض شعر الرأس » أو 
حلق شعر من جسده . وقد احتجم النبي 795 وهو محرم . 

ويباح للمحرم تعاطي الحقن » كما يباح له وضع الجبيرة وربط الجروح . ولا 
شيء عليه في ذلك . 

(0) قلع الضرس وقطع الظفر إذا انكسر : 

فعن ابن عباس وكين قال : « المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه » وإن انكسر 
ظفره طرحه » أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيعًا )20 . 

(1) يجوز السعرم قي النياب والبراغيث والبعوض » وقتل الفواسق الخمس » 
وكل مؤذ من الدواب 

الا#يجوز للسحرم لبن الساعة والغائم .والفظارة: والعدسات وسماعة الآذن: 
وطقم الأسنان » والمنطقة (وهو ما يشد على الوسط) » والحزام » وحمل الحقيبة 
)١(‏ انظر سنن البيهقي (517/5) ؛ وابن أفي شيية 35 155 أ . 


(؟) رواه البيهقي (77/5) » والدارقطني (5557/57) » وانظر المحلى )758١7/107(‏ . 
(؟) انظر (ص 55 )١‏ . 
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على كتقة . 

وكذلك يجوز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك ؛ لأنه لم يأت دليل على النهي عن 
ذلك » وليس شيئًا من ذلك من الملابس التي نهى عنها رسول الله مَلةٍ المحرم في 
إحرامه . 

(8) يباح للمحرم ذبح الحيوان الذي ليس بصيدء فله أن يذبح الإبل والغنم 
والبقر والدجاج والأوز وغير ذلك مما يمتلكه أو يمتلكه الغير؛ لأنه ليس صيدًا . 

(9) تغطية الوجه: يباح للمحرم تغطية وجهه خاصة إذا كانت ضرورة فعن 
القاسم قال: كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون 
وجوههم وهم محرمون”': وعن مجاهد قال: كانوا إذا هاجت الريح غطوا 
وجوههم وهم محرهول. 

وداه سير السيع أن سل عات عن بوأنسات بويتضني ,رلب لتر كأر 
صداع ولا شيء عليه ؛ لأن ذللك كله ليس لباسًا للرأس » وكذلك يجوز له وضع 
الثلج على رأسه للتبرد أو للعلاج سواء وضع محفوظا في كيس خاص » أو وضع غير 
يجار 





5ه 4# هه 
() فإذا وصل مكة بدأ بالمسجد الحراه”" 
انسحب يعض العلماء لمن دحل مكة حاحًا أو مععية! أن يفسل وان يدخل من 
أعلاها من (| لحجون ) » وأن يدخل | لمسجد من باب بنى شيبة » وأن يكون دخوله 
عائشة ركبا أن رسول الله يليد دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة )”". 
والصحيح أنه لا يلزم شيء من ذلك » بل هذه كلها كانت موافقة حال » ولم 
)١(‏ البيهقي 1/5١‏ 5) . 


(؟) انظر فضائل مكة والمسجد الحرام (ص5 )1١‏ . 


59 البخاري (/الاه ١‏ - 85/ه١)ع‏ ومسلم )١١5/(‏ ( وآفها داود »)١/85(‏ والترمذي )86537١‏ . 
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يأمر رسول الله يَكِِةٍ أحدًًا بشيء مما ذكر. 

وقد قال كَكِةٍ : « كل فجاج مكه طريق ومنحر )”»: لكنه إن تمكن من فعل 
شيء من ذلك فحسن » وإن لم يتمكن فلا حرج ولا يكلف بتحري ذلك . 
ملاحظات : 

)١(‏ يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة » سواء كان ذلك 
لحاجة تتكرر كالسائقين أو لا تتكرر كالتجار» وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله يللي دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام 7©. 

ولأن النبي يك إنما جعل المواقيت لمن مر بهن ممن يريد الحج والعمرة ". 

1)099ذ1 ذخل المسجد الحراة فإنه يدحلة برجله اليمتى © ويدعو بأدعية دخول 
اليسحد :. 

(؟) وأما تحية المسجد فالمشروع للقادم من خارج مكة أن يبدأ بالطواف , 
لكنه بعد ذلك في مدة إقامته بمكة فإنه إذا دخل المسجد الحرام صلّى ركعتين تحية 
المسجد كما هو الحال في بقية المساجد . 

(4) لم يغبت عن النبي تَلَِْةِ دعاء خاص ولا رفع اليدين عند رؤية الكعبة ؛ 
ولكن ثبت في ذلك بعض الاثار عن ابن عباس وكيا في رفع اليدين وعن عمر بن 
الخطاب ذَبْه فى الدعاء » وكان من دعاء عمر : / اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحينا ربنا بالسلام نينا 

(5) وأما الأحاديث في أدعية أخرى مخصوصة عند رؤية البيت » واعتقاد أن 
هناك دعوة مستجابة عند رؤيته » فلم يثبت من ذلك شيء صحيح . 


)١(‏ حسن :رواه أبو داود »)١979(‏ وابن ماجه »)7٠١4(‏ وأحمد (77/8*) » وصححه الألباني في 
الصحيحة (515515) . 

(؟) مسلم(5/8١١)‏ » وأبو داود (1077) » والترمذي (1775) . 

("؟)انظر (ص”377) . 

(5)رواهما ابن أبي شيبة (/417) » وصحح الأول وحسن الثاني الشيخ الألباني كما في ١‏ مناسك الحج 
والعمرة ) (ص )5١‏ »2 والبيهقي (5/؟/) . 


لش نمام المناة إل تنه اللطالقتاب وسصبيع الندة 

تعن الدع تياك | المساجد التى بمكة وما حولها غير المسجد الحرام ‏ 
وقصد الجبال المرتفعة والبقاع التى عون 13 كجل عر والعساذ في الغارء 
والجبل الذي عند منى » وقصد الصلاة فى مسجد عائشة 

(0) ومن البدع الخروج من المسجد الحرام القهقري ؛ دون أن يولى ظهره 
البيبت+ إذ لا قليل على مشروعية ذللك. 


9 9 © 
(0) وليبداً بالطواف 


إذا وصل المحرم إلى الكعبة بدأ بالطواف سبعة أشواط حول البيت: وهذا 
الطواف يقال له : طواف القدوم للقارن والمفرد» ويسمى طواف العمرة في حق 
المعتمر سواء كانت عمرة مفردة » أو كانت عمرة التمتع . 
كيفية الطواف : 

)١(‏ إذا وصل المحرم بدأ طوافه هذا مضطبعًا (وذلك بأن يكشف كتفه 
الأيمن» واضعًا طرفي الرداء على كتفه الأيسر) . ويكون الطواف كالاتي : 

أولا : تقبيل الحجر الأسود : 

شاينا الطراق عجان االمتد الأسرة وق تلجس لقيال وكير وال 
أكبر ) » فقد ثبت ذلك في حديث جابر َه فى وصفه لحجه 0 اعجوة أذ 
يقول : ( بسم الله والله أكبر) لما ثبت أن عبد الله بن عمر | وكيا كان إذا استلم 
الركن .. قال : 3 بسم الله والله أكبر ]27 . 

(ومعنى استقباله : أن يحاذيه بوجهه وجميع بدنه) . 

# ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ؛ لما ثبت ذلك من فعله يدِدٌ فى الصحيحين 7" 


.)١١5١/8( مسلم‎ )١( 
(؟) رواه عبد الرزاق (8855) والبيهقي (5/5/) وصححه الحافظ في التلخيص (؟141/7؟)» وهو موقوف‎ 
. على ابن عمرء ولم يصح في التسمية شيء مرفوع بخلاف التكبير فقد تقدم ثبوته عنه تَكِةِ‎ 
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قال الشيخ الألباني كْلَنْهُ : (ويسجد عليه أيضًا فقد فعله رسول الله طلِلَهِ . 
وعمر» وابن عباس ذَون)” ' . 

#د فإن لم يستطع تقبيله استلمه بيده أو بشيء معه وقكل يده أو ذلك الشيء . 
فعن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قكّل يده وقال : ( ما تركته منذ 
رامق رسولء الله 6ل يقعله 206 , 

وعن أبي الطفيل ذه قال : رأيت رسول الله يِه يطوف بالبيت » ويستلم 
الحجر بمحجن ويقبل المحجن” ' . 

وه المحجن » : عصا معقوفة الرأس . 

فإن لم يتمكن من استلامه أشار إليه وفي هذه الحالة لا يقثّل يده . فعن ابن 
عباس وكا قال : طاف النبي ِدِ على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء 
فى يلاه اوكبر”؟ ._والمقصيوه بالركن : الركن, الذي ببة الحتجر الأضود . 

# يفعل ما تقدم في كل شوط من الأشواط السبعة . 

ثانيًا : الشروع فى الطواف : 

تيد بالطرا تسيا التثبياف أن يجعلها عن :يساره- سبعة أشواط #-يبداً كل 
شوط من الحجر الأسود وينتهي عنده » والسنة أن يضطبع”*؟ فيها كلها » ويرمل في 
الثلاثة الآشواط الآولى فقط » ويمشي في الأربعة الأشواط الأخرى . 

فعن جابر طبه أن النبي يكِيِهِ رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا”؟ 2 
وعن ابن حمر :يفنا : «أن البى. لله كان إذا طاف بالبيت الظواف الأول خب لم 


و مشّى أويقا بين 





. )١ 5 انظر مناسك الحج والعمرة للألباني (ص‎ )١( 

(؟) مسلم .)١١7١‏ 

(؟) مسلم (5/ا١١)ء‏ وأبو داود )١819/9(‏ » وابن ماجه (55149) . 

(5) البخاري :1١01١):(17١)ء‏ والترمذي (855) : والنسائي (ه/ +6 . 

(5) « الاضطباع » أن يكشف كتفه الأيمن » ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر ع وهذا في طواف القدوم فقط . 
(7) مسلم (575١١)ء‏ والترمذي (8557)» والنسائي (ه/0٠*7)‏ » وابن ماجه .)59651١(‏ 

(7) البخاري 0.5). 537ل ومسلم ١١51؟١).‏ 
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ومعنى ١‏ اليَمَل والخب » : أن يمشى خطوات سريعة متقاربة وليس الرمل هو 
هر الكتفين كالمتسكع » كما يفعله الجهال . 

فإذا وصل أثناء طوافه إلى الركن اليمانى (وهو الركن الذي قبل الحجر 
الأسودم اسعلمه بده القط فى كل علوفة دوا تكبير : ولا يشرع فيه التقبيل » فإذا لم 
الركنان اليمانيان ) بهذا الدعاء : ١‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 





عذات الثار 4 . 
ويلاحظ : 

)١(‏ اعلم- رحمك الله- أن الاضطباع والرمل إنما يكون فقط في طواف 
القدوم » وأما غير ذلك من الطواف فلا يشرع فيه الاضطباع ولا الرمل » واعلم أنهما 
من سنة الطواف » فلو تركهما فإن طوافه صحيح لا يضره . 

(؟) إذا لم يتمكن من الومّل في الثلاثة الأولى » لكنه تمكن منه في الثلاثة 
الاخيرة فلا يشرع له الرمل فيها ؛ لان محله فات » والسنة في الاخيرة المشي لا الرَّمَل . 

() إذا أمكنه الرَمَل مع البعد عن الكعبة » أو المشي مع القرب من الكعبة 
فأيهما يقدم ؟ 

قال ابن عفيمين ككرَنْهُ : (قدم الأول فأرمل ولو بعدت عن الكعبة) . وعلل ذلك 
بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها . 

(4) ينبغي مراعاة أن يكون طوافه خارج الجر وهو ما يعرف عند العوام 
وعجر إسماغيل 29 لأن الجر من البيث؟ ومعلوغ من شروظ: الطواف أن يكون 


. )؟0/5١( 4)ء وأبو داود (895١)غ» وابن خزيمة‎ ١١/5 صحيح . رواه أحمد‎ )١( 
(؟) والصحيح أن يقال :« الجججر» فقط ؛ لأنه حجر عن البيت » فهو من البيت أصلاء لكنهم لما بنوا البيت‎ 
قصرت بهم النفقة فحجر هذا عنها.‎ 


كتاب الحج ور | 


خارج الكسة: فلو طاف داخل الحخر لم يصح طوافه ؟ 
(©) إذا شك في عدد الأشواط بنى على الأقل . 
(7) اعلم أن الومَل والاضطباع خاص بالرجال » ولا يكون ذلك على النساء . 
فعن عائشة رِِؤًا قالت : «يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت » لُك فين 
0ن . وتبت لححوه عن ابن عباس وابن عمر وي في منع اليسناء من الوم 7" : 
(0) ليس للطواف ذكر خاص , وما يفعله العامة من جعلهم لكل شوط .ذ كر 
الركن الذي به الحجر الأسود والركن الذي قبله) . والدعاء الوارد ما ثبت عن 
عبد الله بن السائب ضيه قال : سمعت رسول الله يك يقول بين الركن اليماني 
والحجر : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار1” . 
خاص أو دعاء تعاسنى . 
() ينبغي للطائفين مراعاة الآداب الشرعيةع وعدم المزاحمة والدفع 
(9) إذا اقبست الصلاة أثناء الطواف أو حضرت جنازة وأراد الصلاة عليها . فإنه 
يصلي ؛ ثم يكمل ما بقى من طوافه . 
2:0 اعلم أنه ليس الغرض من تقبيل الحجر الأسود التبرك به ولا المسح به 
وإنما هو اتباع السنة..' فقد قال عمر ذه وهو يقبل الحجر : إلى لأعلي أتلع» سير 
)١١(‏ أشتهر على ألستة بعض العوام تسمية الحجر : بالحجر الأسعد» وهو 
مضلا والصواب : « الحجر الأسوة 4. 
)١(‏ صحيح : رواه البيهقي (24/5) ع وابن أبي شيبة )١6٠١/(‏ . 
(5) صحيح : انظر ابن أبي. شيبة (*/ لاه 6غ والبيهقي (85/5). 


(9) كتيج رواء احير )4١١/5(‏ وأبو داود (1855). 
(؟) البخاري )١5.85(‏ يومسلم شنفنءة” 





ما 1ك[ 1 [1[ 1 2570000111 
(؟١)‏ يجوز للطائف الركوب نر كان قادرًا على المشي خاصة إذا كان هناك 
سمي ودبع لذللك الاين “اتن ير وين أن النبي يئِنِةِ طاف في حجة الوداع على 
بعير يستلم الركن بالمحجن” *. 
)١‏ إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قطعت طوافها حتى تطهر » فإذا طهرت 
من حيضها طافت ما تبقى لها من الأشواط » ويرى بعض أهل العلم أنها تستقبل 
الطواف من جديد . 





)١ 4(‏ إذا خشيت المرأة الحيض » وأرادت أن تمنعه باستخدام بعض العقاقير 
حتى تتمكن من الطواف ولا تتأخر < عن رفقتهاء» جاز لها ذلك ما لم يكن ضرر . 

(ه١)‏ قال شيخ الإسلام ينه : (وأما سائر جوانب البيت » ومقام إبراهيم . 
وسائثر ما في الأررضن :مين انهه وحيظاتها ء ومقابر الأتبياء والصالحين كحجرة 
نبينا عَدَثِِْ ومغارة إبراهيم » ومقام نبينا عَلَئِبَةٍ الذي كان يصلي فيه ء وغير ذلك من 
واد اليا لاسي حبغرة يا المقدس» فل تفلم رلا ب لقان الأ في 
6 شروط الطواف : 

)١(‏ الراجح أنه لا يشترط الطهارة لصحة الطواف. ولكن ذهب جمهور 
العلماء إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر والا كبر ومن النجاسة شرط لما تقدم من 
قوله ككلِةِ : « الطواف بالبيت صلاة )20 وعن عائشة «وَوْبّتَا أن رسول الله يَلِْةِ دخل 
عليها وهى تبكي فقال : « أنفست ؟ )- يعني الحيضة- قالت : نعم » قال : « إن 
هذا شيء كتبه الله على بئات آدم » فاقضي ما يقضي الحاج , » غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تغتسلي 2070© . 





. )571/5( والنسائي‎ + )١/410/7( البخاري (7.١)ء ومسلم (17؟1١)ء وأبو داود‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١5١1/557(‏ 

() رواه التسائي (577/5) » وأحمد )4١4/5(‏ (74/4) ؛ والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ميد سين 
ابن تيمية في مجموع الفتاوئ )١5//77(‏ » وقد بين ذلك بيانًا شافتا الشيخ مصطفى العدوي ل الل 
في كتابه « الجامع لأحكام النساء 6 (١7/-١ه)‏ .» وصححه الشيخ الألباني في « الإرواء » (” )62 وفي 
وصحيح الجامع ٠6‏ (5555) . 

(؛) البخاري (594) : (/14-ه)ء2 ومسلم(١١5١)»‏ وأبو داود »)١185(‏ وابن ماجه (5535757) . 





كتاب الحج 


وأما المستحاضة ومن به عذر كسلس البول وانفلات الريح ونحوه» فلا بأس بطوافه . 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة ل ليست شترطا ؛ وستجضده. فى 
ذلك أن حديث ابن عباس «الطواف بالبيت صلاة ) موقوف » ولم شببته نض 
صحيح عن النبي مده في شروط الطهارة » ولم يمنع من ذلك إلا الحائض 
وعلى فرض صححته فلا يلزم أن الطواف يشبه الصلاة فى كل شىء » وقد فرق 
اللدون سمي الطواق ويسس اللساؤة وأورد على خللك نواه “كير #الوانا لش ا , 
قال ابن عثيمين كَُنْهُ : (وعليه فالقول الراجح الذي تطمكن إليه النفس : أنه لا 
يشترط في الطواف الأواز من الحنات: الأضغر» لكنه. بلا شلك أقضل .وأكمل 
واتباعًا للنبي عَكِةّ ولا ين ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء فى ذلك : 
لك أسسيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام مثل : فى ادي 
أشناع نر في رحل 0 يل( 
(؟١)‏ ستر العورة : للحديث السابق ولقوله كللِبِهِ : «ولا يطوف بالبيت 
عريان )20 . 
(*) عدد الأشواط وهي سبعة . فلو ترك شيمًا ولو خطوة لم يصح » وإن شك 
أثناء الطواف في عدد الأشواط بنى على الأقل » أو على غلبة الظن . 
قال ابن عفيمين ككْرَنْهُ : (أما بعد الفراغ من الطواف » والانصراف عن مكان 
الطواف » فإن الشلك لا يؤثرء ولا يلتف إليه » ما لم يتيقن الم . 
(4: 5) يشترط أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه » وأن يكون 
البيت على يسار الطائف » وأن يكون طوافه خارج البيت . كما تقدم . 
0 سنن الطواف : 
1- أشكقبال الحبر الأسوى واسعلايه , 





.)١98/557( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع )7٠/90(‏ 

(5) البخاري (775) (1777١)»ء‏ ومسلم »)١5141(‏ وأبو داود 15453)+ والسائي 174/6 
(4) الشرح الممتع (7757/1) . 





35 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
؟- الاضطباع في طواف القدوم . 
- الرمّل في الأشواط الثلاثة الأولى . 
5 - استلام الر كن اليماني . 
بدع الطواف”" : 

١١)قول‏ بعضهم : نويت بطوافي هذا كذا بو كذ 

(؟١)‏ العصويت عند تقبيل الحجر الاسود + والتيرك به . 

() مسابقة الإمام بالتسليم وقت الصلاة لتقبيل الحجر الأسود . 

(4) لبس بعضهم الجوارب أثناء الطواف حتى لا يطأ ذرق الحمام . 

(5) دعواتهم بأدعية مخصوصة عند استلام الحجر أو عند الطواف لكل شوط أو 
حلق المقام . 

(5) تقبيل الركن اليماني . وتقبيل الركنين الاخرين أو استلامهما . 

() من البدع رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة ؛ لكر السنة أن 
يشير إليه كما تقدم . 

(8) وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف كما يفعل في الصلاة إذ لا دليل على 
ذللكه.. 

(9) الدعاء الخاص تحت ميزاب الكعبة ؟ لأنه لم يقبت في ذلك دليل . 

» التبرك بالعروة الوثقى : وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت‎ )٠١( 
. تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسسك بالعروة الوثقى‎ 

. قصد الطواف تحت المطر» بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه‎ )١1١( 

(؟١)‏ طواف بعضهم مستقبل البيت بوجهه أو مستدبره بظهره » مثل أن يلتف 
بعضهم حول رجل مسن أو حول امرأة حفاظا عليهم من الزحام » فيكون بعض 
هؤلاء الملتفين ظهره للكعبة وبعضهم وجهه للكعبة » وكلاهما خطأ ؛ لأن 
الصحيح أن يكون كتفه الأيسر للكعبة . 


.)5.0 -48 انظر كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني (ص‎ )١( 


(4) ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم 

فإذا انتهى من الأشواط السبعة غطى كتفه ويسن له صلاة ة ركعتين عند مقام 
إبراهيم . قال تعالى : «#واجحِدُوأ من مَقَام إِبرهِمم عل »4 والبقرة : هاا . 

فعن جابر ض أن النبي ين قدم. مكلة لاف بالبييت سيا ؛ وأتتى المقام 

فقرأ : طوَائُِْوأ من مقا إبرزهكم مص 46 [ البقرة . ممع » فصِلّى خلف المقام » ثم 
أتى الحجر فاسعله 04 
ويلاحظ : 

. أنه يسن صلاة هاتين الركعتين بعد كل طواف‎ -١ 

-١‏ يسن قراءة سورة ( الكافرون ) في الركعة الأولى وسورة ( الإخلاص ) في 
الثانية كما ثبت في حديث حاير عند سن 889 

-٠‏ تؤدى هذه الصلاة في أي وقت حتى في أوقات النهى » فعن جبير بن مطعم 
نه أن رسول الله ِْهِ قال : « يا بنى عبد مناف , لا تمنعوا أحدا طاف بهذا 
البيت . وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) 7 

- إذا لم يتمكن من أداء هاتين الركعتين خلف المقام جاز له أن يصليها في 
أي مكان أمكنه داخل المسجد » فإن لم يتمكن أداها خارجه » فعن أم سلمة يكنا 
أنها طافت راكبة فلم تصلٌ حتى خرجت 9 

9 52 © 
(9) فإذا فرغ الحاج من صلاة ركعتين الطواف ذهب إلى زمزم 
فشرب منها وصب على رأسه . 

واعلم أن الشرب من ماء زمزم ليس من المناسك » بل إنه موافقة للنبي كَل : 
)١(‏ مسلم ,»)١١١/(‏ والترمذدي (865) . 

(؟) رواه مسلم )١5١/(‏ » ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 


() صححه الألباني , ورواه أبو داود )١855(‏ » والترمذي (58؟) » والنسائي )584/١(‏ . 
(؟) البخاري )١1515(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


فإنه شرب من ماء زمزم بعدما صلى ركعتي الطواف كما ثبت ذلك في حديث جابر 
عند مسلو” ؟. ولو تركها الحاج فلا يع عليه . 
49 © © 
)٠١(‏ ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر 
ويستلمه على التفصيل المتقدم . 


© 45 9 





(1) ثم يسعى بين الصفا 5 

مشروعيته , قال تعالى : *و إِنَّ الصَمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَارٍ الله هَمَنْ حَجّ الْبِتَتَ 
وأ غك عَتَمَرَ قلا جِنَاح 1 عَبَهِ أن 0 يوأ دنعد.ء ل 
والمروة : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي '" . 

قالت عائشة ,كينا وهي تذكر الصفا والمروة : « فكانت سنة , فلعمري ما أتم 
الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة'” . 

وليس معنى قولها : ا فكانتت سبة 6 نفى الفرضية وإنما المقضصود : فكانت سنة 
الإسلام . بدليل قولها : ( ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ) » يوضح 
ذلك ما ورد في بعض الروايات عن عروة قال : قلت لعائشة : ما أرى على أحد لم 
يطف بين ل لصفا والمروة شيئًا » وما أبالى ألا أطوف بينهما ؛ قالت : دس .ما قلح يا 
ابن أخضى ».طاف رسول الله يككّة وطاف المسلموق + فكاتت سنة + وإنما كان هه 
أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة » فلما كان الإسلاء 
سألنا النبي تَكَِةٍ عن ذلك فأنزل الله إن أَلضََّمًا ل بن قثا أل فَمَنْ حم 


(1)اسطع (41555 وسياتي اق او نانب الفضائل ) : فضائل ماء زمام » انظر ( ص 4" 
انظر الإرواء للألباني )٠١177(‏ . 
(؟) هسلم (0001597 وأبن ماجه امنادلة 7 وغعيرهم . 


تان تفصمخ | نف 


لبت أو أغَتمرٌ قل جُتَاح عليه أن كوت يهما» 1 اليقرة : هلاخ ولو كانت 
كما تقول لكانت : فلا جتاح عليه ألا يطوف بينهما »22 . 
صقة السعى : 

فى حديتث جاير فى وصف حبجه كن : « أن النبي ليه لما دنا من الصقا قرا : 
وإ الضَمًا والمروة من كما أقر اه الآآية- أبذاً يسا يدا يةاائله عافيداً بالصقا قزق 
علية حفن .راي البيرك » فوحد الله و كيرهء وقال : « ل" إله إلا الله وحده ل" شريلك 
له . له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير ء لا إله إلا الله وحده ؛ أنجز 
وعدة ع ونتصر عبده . وهزم الأحزاب وحده »: ثم دعا بين ذلك » فقال مثل هذا 





ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة » حتى انصبت قدماه في بطن الوادي” . حتى إذا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة » فقعل على المروة مثل ما قعل على الصقا”” . 

شروط السعي : 

اميه 6د معن ني السسى أنسكوة سية افوا ميات يكلوف:خلك ني 
المسعى وهو الطريق الممتد بين الضقا والمروة لفعل رسول الله تلد ولقوله : 
جو اسيك + لوويتوار خارج المسعى قلا يصح . 

( ج ) الراجح أنه يشترط أن فنا جالهدفا : ويخعم بالمروة . فيكون سعيه من 
الصقا إلى المروة (شوطاح . ثم من السزوة إلى الهتقا وشوطا اشم وهكذا حتى يكمل 
سيعة أشواظ عاحيكوت أعهريها بالسروة:. 


ملا حظات : 
)١(‏ إذا بدا لسر انتيل العيها ني ين بهذا الشوظ» ويبدا العد من الضقا . 
0ب بعض أها 4 1 ساك * يكو ا 2 عدم 


لنبى 6 ما سعل في نوع الدستر عبن شي اقدم أو آتر إلة كال ؛ واافعل ول خريز» . 





. البخاري .01095 . ومسلم (1571710)ء والمقصود بمناة : صدم كانوا يعيدونه في الجاهلية‎ )١( 
. وعو مسحدد الآن بأنوار عضراء ويقال : (يين العلمين)‎ )"( 


5 ملم زمر ١‏ ؟). 


38 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





كن فى سعتي العمرة قد يصح القول بالاشتراط . 

(*) يجوز أن يؤخر السعي ولا يشترط الموالاة بينه وبين الطواف . 

قال أحمد كَدَدْهُ: (لا بأس أن يؤخر السعي حعى يستريح أو إلى العشي) " ". 

(4)رجح الشيخ ابن عثيمين كَيْنْهُ أن الموالاة شرط في السعي إلا للضرورة »ع 
كمن اشتد عليه الزحام أو احتاج إلى قضاء حاجته ... إلخ ' “. 

ومعنى « الموالاة 6 : المتابعة بين الأشواط سيق لا يقفضلها شيء . 

(ه)لا يشترط الطهارة للسعي وإن كان ذلك أفضل» بل يجوز للحائض أن 
سعى لقوله كيد لعائشة : « فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ؛ © 
لو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت فإنها تؤدي سعيها ولا حرج عليها . 

(7)يمشي بين الجبلين (الصفا لصفا والمروة) لكنه يسعى سعيًا شديذا بين العلمين ؛ 
رهما الميلان. الأخضران في بطن المسعى . 

قال ابن عثيمين يََْنْهُ :(والسعي هنا بمعنى الركض » فيسعى سعيًا شديدًا بقدر ما 
سعطيع + الكن يخترظ ألا أذى كر برعي 260 وهذا السعي خاص بال رجال دون النساء . 

()ليس هناك أدعية معينة أثناء السعي غير ما ذكر من دعائه يَْعْ على الصفا 
وعلى المروة . بل يدعو العبد بما شاء دون الالتزام بدعاء معين » كما أنه لم يثبت 
الاجتماع على الدعاء بأن يقوله أحدهم ويردد الآخرون خلفه أو يؤمّنون على دعائه . 
فهذا كله مخالف للسنة . 

م) قال الشنقيطي تَدَدْهُ: (اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلا » أنه لو سعى 
را لايديا ايز ماله لاني السعوي وبي يلد طاف في حجة 
الوداع بالبيت وبين الصفا والسروة فور على راللفهة 7 





. )511١/7( المغني‎ رظنا)١(‎ 

(؟)انظر : الشرح الممتع )17١7/17(‏ . 

(©) البخاري(054) , (م؛ ههع)ء ومسلم(١١5١)»‏ وأبو داود (1785) . 
(4)الشرح الممتع (7/1 )7١‏ . 


(5)أضواء البيان ؤة/ 8ه 8). 


كتاب الحج شك 





تنبيه: اعلم أن القارن والمفرد يكفيه هذا السعي ؛ فلا يلزمه أن يسعى مرة أخرى بعد 


5 8 © 


)1١(‏ ثم يحل المتمتع من إحرامه بالحلق أو التقصير 

والمقصود أنه إذا كان متمتعًا فإنه يحل من إحرامه بالحلق أو التقصير» وبهذا 
يكوت. قد اننهى. من متاسلة. العمرة. وأما القارن والمقزة قانهما نظلان على 
إحرامهما- فلا يحلقان ولا يقصران حتى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) 
ليكملوا بقيةَ المناسك كما سيأتى بيانه.. 
فعن عائشة ,ْنَا قالت : « خرجنا مع رسول الله يَلٍِ فمنا من أهل بالحج . 
ومنا من أهل بالعمرة ؛ ومنا من أهل بالحج والعمرة » وأهل رسول الله يك بالحج . 
فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيث وبالصفا والمروة » وأما من أهل بالحج 
أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر 0 7). 


سياه ؟ 


م 






3 


(1) المعتمر عمرة مستقلة - في أي وقت- تنتهي أعمال العمرة بالحلق أو 
التقصير كغمرة المعمعم تمامًا . 

(؟) نذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالحلق والتقصير من أحكام بعد رمي 
الجمرة يوم النحر 7؟)2. 

(*/ يشرع للقارك الذي لم يسق الهدي ؛ وكذلك المفرد بعد هذا السعى أن يتحلل 
ويجعل حجه متمتعًا: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك » وقد تقدم *). 


(1) وهو الطواف الذي يكون يوم النحر , 
و*) البخاري )١577(‏ + وملم (١١؟1١).‏ 
(؛) انر رص 781) . 
زوع انظر (ص 514 ؟) . 
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(؟1) شم يحرم المتمتع بالحج يوم التروية 
ويتوجه جميع الحجاج إلى منى 

ويوم التروية : هو يوم الثامن من ذي الحجة » وسمي يوم التروية ؛ لأنهم كانوا 
يروون إبالهم قية + وهرووك عن الماء الأث تللق الاين لوم يكن غييا ]3 قالة ماء.: 

فإذا كان ذلك اليوم توجه الحجاج جميعًا إلى منى . فأما القارن والمقرد 
فيتوجهون مباشرة إليها ؛ لآنهم ما زالوا على إحرامهم قلا يحتاج الآأمر إلى الوحرام 
مرة أخرى . وأما المتمتع فإنه يحرم بالحج - كما تقدم في طريقة الإحرام ؟ - من 
مكانه الذي هو فيهء ويلبي معو جهًا إلى منى ء وذلك قبل الزوال.. 

#* ويُصِلُون بمتى خمس صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء 
لما ثبت عن ابن عباس وكيا قال : « صلَى رسول الله يَكِْةٍ الظهر يوم التروية والفجر 
يوم عرفة بمتى 9" ع وفى رواية لأحمد. قال: «ضلى النبي 295 يمتى خمس 
صلرات 0 ., 

* ويستحب الإكثار من التلبية والدعاء » وأن يبيت بها تللك الليلة ولا يخرج منها 
حتى تطلع شمس يوم التاسع (وهو يوم عرفة) اقتداء برسول الله 395 . وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى أن التوجه إلى منى والمبيت بها وصلاة الخمس صلوات بها من السنة . 

قال ابن المنذر يدنك : ( وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء 
إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب )' ٠‏ 
ملا حظات : 

799 أن الأخطاء الشائعة ترك المبيت هذه الليلة بمتى:. 

053725 انظر : (ياب الإسترام) (صن‎ )١( 


(7) صحيح : رواه احيد وا لدو عع افد داود 19 1ة امع والعرمسذي ٠(‏ حل ء وابن ماجه (18 65٠٠‏ ء» 
و تسحوحمخحكه الآلباني ‏ 
(/ صحيح : ارواه أحمد )5537/١(‏ + والدارمي (الاملعء والطبراني في الكبير )525/1١1(‏ . 


49 انغير - الإجماع (عس )5١‏ . 


كب كم نض 





13) من الأختظاء تقمد الإحرام تحت الميذاب, 

(6) اغلم أن أيام الحج بسيت: لها أسماء ‏ قاليوغ القامن .من أذ التححة هو 
يوم التروية 4؛ واليوم التاسع هو: ٠‏ يوم عرفة اء واليوم العاشر هو ١‏ يوم الشحر )؛ 
واليوم الحادي عشر هو ١‏ يوم القر ؛ واليوع الثاني عشر هو ١‏ يوم النفر الأول 0؛ واليوم 
العالث عشر هو (يوم الشر الثاني 6. وهلهة الأياء الفاكنة لاسي تسمى مجموغة : 
أيام. التشريق ؛.. 


(14) ثم يتوجه إلى عرفة 

#فإذا طلعت الشمس يوم عرفة الطلقوا من منى قاصدين عرفة ملبين ومكبرين ؛ 
الور ممع 1 أبي بكر بن عوف. قال : سألت أنشا ونحن غاديان من منى إلى 
عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبى يَكِدٍ قال : ( كان يلبي الملبي فلا 
ينكر عليه ؛ ويكبر المكبر فلا ينكر عليه »'". 

#تويكون أول نزوله ١‏ بتْهِرّة ‏ (وهو مكان قريب من عرفة) ويظل بها إلى ما قبل 
الزوال . 

# فإذا زالت الشمس رحل إلى ١‏ غرنة »ونزل فيها (وهي قبيل عرفة بقليل وفيها 
يخطب الإمام الناس) , ش 

# ثم يصلي الظهر والعصر جمعًا بأذان واحد وإقامتين» ولا يصلَى بينهما 

والدليل على ما سبق ما رواه مسلم عن جابر طينه قال : 9 لما كان يوم العروية 
توجهرا إلى « متى » فأهلوا بالحج ؛ وركب رسول الله يكِةِ فصلّى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء ثم .مكث قليلا حت طلعت الشمس » وأمر بقبة هن شعر 
تضرب له « بنمرة ؛» فسار رسول الله يكِلِ - ولا تشك قريش أنه واقف عند 





, ]5١ والنسائي (ه/١٠ ه'عء وابن ماجه (ارء‎ .)١ البضاري (.107) ؛ (525١1)؛ وعسالم زدى ؟‎ )1١( 
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(المشعر الحرام) ' » كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية - فأجاز رسول الله َل 
حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها حتى إذا زالت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى « بطن الوادي ») » فخطب الناس » وقال : « إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا ) ' 

ومعنى 7 القبة »4 : الخيمة , وه القصواء » : هى اسم الناقة التى كان يركبها 
رسول الله عَلكلتِ . و« بطن الوادي » : هو «عرنة ») . وهو ليس من عرفات . 

واعلم أناعذا العرييب فى البرول بسمرة ثم بعرنة:» قد لا يعيسر لكثير مرن الناسن 
الان لشدة الزحام . 

قال الشيخ الألباني 5 كانه : (هذا النزول والذي بعده قد موود اليوم تحقيقه 
لشدة الزحام » فإذا جاوزهما .: عرفة فلا حرج إن شاء الله" 
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(16) ويقف بعرفهة حتى غروب الشمس 
ثم يقف الحاج بعرفات . وفي ذلك مسائل : 
0 الأولى : فضل يوم عرفة : 
عن أنس بن مالك ديه أن النبي تكد قال : « معاشر الناس » أتاني جبرائيل 
آنفا » فأقرأني من ربي السلام وقال : | إن ا عرفات » وأهل 
المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات . فقال عمر: يا رسول اللهء هذا لنا 
خاصة ؟ قال : هذا لكم. ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة )/) 


)١‏ والمشعر الحرام جيل. صغير بالمزدلفة » وقد يطلق على المزدلفة كلها » وكانت قريش لا تخرج مع الحجاج لآن 
المشعر الحرام (من الحرم) » وعرفة من (الحل) » ويقولون : نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل » فخالفهم 
رسول الله كلاد ووقف بعرفة . 

() مسلم (م١١).‏ 

000 انظر رسالة مناسك الحج والعمرة . 

(4) حسنه الألباني لشواهده . وانظر صحيح الترغيب )١١5١(‏ . 


كتاب الحج بم 





وعن أبي هريرة دنه عن رسول الله يََِْةٍ قال : « إن الله يباهي بأهل عرفات 
أهل السماء . فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شعت غبرًا )2 . 

وعن عائشة ,يتا أن رسول الله يلِبَةٍ قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة ء وإنه ليدنوء ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما 
أراد هؤلاء !"© . 


0 الثانية : ما المقصود بالوقووف بعرفة ؟ 
المقصود بالوقوف بعرفة حضور الحاج ووجوده بعرفات يوم عرفة على أي صفة 
كان ؛ سواء كان واقمًا أو نائمًا أو قاعدًا أو راكبًا أو ماشيّاء أو مضطجمًا » في أي 
مكان بعرفة . لما ثبت في الحديث أن الرسول يَكلِيْةِ قال . (وقفت ههنا وعرفة كلها 
موقف 08"© . 
فإن تيسر له الوقوف عند الصخرات أسفل جيل الرحمة فحسن » وإلا وقف في 
أي مكان كما تقدم في الحديث . 


0 الثالثة : حكم الوقوف : 

أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر » فعن عبد الرحمن 
افيق يعمد اقويول الله يِيِهٍ أمر مناديًّا ينادي : « الحج عرفة . من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك 4') » وليلة و جمع » : هي ليلة مزدلفة . 
0 الرابعة : زمن الوقوف بعرقة : 

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة » والسنة أن يقف من بعد الزوال: حتى 
غروب الشمس» لكنه لو وقف في أي وقت من هذا الوقت أجزأه ولم يأت 


وذ سيم ررك السسد,(/#8عبواين سباق ,(/هو ع ع والنائكر 9/0نةوج » وسيسيسه الأقناني اف 
صححيح الجامع )١/851/(‏ . 

(7) مسلم (5*١)ء‏ والنسائي 51١/0١‏ ”)2 وابن ماجه (15١0؟).‏ 

() مسلم 89 ١1؟5كلء‏ وابو داود (/ا1٠5١).‏ 

(14) صحيح : أبو داود (9 5 5 )١‏ » والترمذي (885) » والنسائي (5-/757) » وابن ماجه )7١١(‏ » وصححه 
الالباني في صحيح الجامع )5”١1/5(‏ . 


9-١‏ 502 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 





بالكمال » وقد اختلف أهل العلم في أول وقت الوقوف » فذهب جمهور العلماء 
على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس (وقت الظهر) إلى فجر اليوم 
العاشرء في أي جزء من الليل أو النهار . 

ونقل الشوكاني عن أحمد قال : (وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال » بل 
وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد)” ؟. لما ثبت عن عروة بن 
مضرس قال : اتنب رسول الله 2 بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا 
رسول الله » إني جفت من جبلي طي » أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي » والله ما 
تركت من حبل إلا وقفت عليه » فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله طكِيْدِ : « من 
شهد صلاتنا هذه(" » ووقف معنا حتى ندفع”2 , وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو 
نهارًا » فقد تم حجه,2 وقضى تفثه )19 . 

فقوله + وليلا أو نهاوًا* غام يشمل أي جرع .من النهار أو الليل ولا شلق أن النهار 

وحجة الجمهور بأن النبي يَكِةٍ لم يقف إلا بعد الزوال» وقال : « خذوا عني 
مناسككم ) . 

قال ابن عفيمين كُدَنْهُ : (وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرس : « وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا) أي : نهارًا مما يصح الوقوف فيه» فيكون مظلقًا مقيدًا 
بالسنة الفعلية » ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار يشمل ما قبل 
الزوال)” *. 

وعلى هذا فوقت الوقوف أحكامه كالاتي : 


وار ول الأأرشر .ودار 6 

(١؟)‏ المقصود صلاة الفجر بالمزدلفة . 

(5) أي : وقف بالمزدلفة حتى يدفع إلى منى . 

(4:) صحيح : رواه أحمد (2)571/54 وأبو داود )١55٠0(‏ » والترمذي )851١(‏ وحسنه » والنسائي (5/ 
7 .» وابن ماجه (5015) » وصححه الألباني في « الإرواء » )٠١55(‏ . 

(5) الشرح الممتع (/371/10) . 


كتاب الحج اب 


(أ)أجمع أهل العلم على أنه لو وقف ا من النهار بعد الزوال 5 وقوفه 
لجزء من الليل بعد غروب الشمس فحجه صحيح ووقوفه تام . 

( ب )لو وقف بالنهار بعد الزوال فقط ولم يقف جزءًا بالليل لم يصح وقوفه 
عند المالكية » ووقوفه صحيح عند جمهور العلماء إلا أنهم أوجبوا عليه دم » وهناك 
قول آخر عند الشافعية أنه لا دم عليه » وصححه النووي وهو الراجح » لما تقدم في 
الحديث ( ليلا أو نهارًا ) . 

( ج ) لو وقف بالليل ولم يقف بالنهار» فوقوفه تام ولا دم عليه عند جمهور العلماء . 

( د ) لو كان وقوفه بالنهار قبل الزوال فحجه صحيح عند الإمام أحمد » وأما 
الجسهوو قيروك أنه لأ جرف . 

والحاصل : أن حجه صحيح سواء وقف بالنهار بعد الزوال فط أو بالليل فقط , 
ولكن السنة والكمال أن يقف من يعد الزوال حتى تغيب الشمس . 
الخامسة : استحباب الدعاء والد كر : 

وذلك بأن يقف الحاج بعرفات مستقبل القبلة رافعًا يديه بالدعاء» ويكثر من 
الذكر والتهليل ؛ لما ثبت في الحديث أن النبي يَكَِةٍ قال : « خير الدعاء يوم عرفة , 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىيء قدير )90 

وأما الدليل على رفع اليدين : فلما ثبت عن أسامة بن زيد هوا قال : « كنت 
رديف النبي كِدَييْهِ بعرفات فرفع يديه يدعو»ء فمالت به ناقته » فسقط ختطامهنا : 
فتناول الخطام بإحدى يديه » وهو رافع ينه الأشر 20 

والدليل على استقبال القبلةما ورد في حديث جابر هَيّبْه في وصف حجه كلا 
قال : «ثم ركب رسول الله يك حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه » واستقبل القبلة » فلم يزل واقمًا حتى 
)١(‏ حسن لشواهده : رواه الترمذي (75/5) » وأحمد )١١١/7(‏ » وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 

سنس" 


(؟) صحيح : رواه النسائي (1/5 )١5‏ . 
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غربيت الشمسى؛ وقهييت الضهرة قليلا حص غاب الفرضس +00 
ملاحظات 

)١(‏ قال شيخ الإسلام كُدّنْهُ: ( يجوز الوقوف ماشيًا وراكيًّا» وأما الأفضل 
فيختلف باختلاف الناس » فإن كان ممن إذا رآه الناس لحاجتهم إليه » أو كان يشق 
عليه ترك الركوب وقف راكبًا فإن النبي تله وقف راكبًا) ”“. 

: السنة الوقوف مستقبل القبلة» حتى لو كان جبل الرحمة خلف ظهرك‎ )١( 
. فإن من الأخطاء المبنية على الجهل استقبالهم لجبل الرحمة دون الكعبة‎ 

(1) تعمد الصعود فوق الجبل بدعة » إذ لا فضيلة فى ذلك . 

(4) الصحيح أن يدعو كل إنسان بنفسه منفردًا » ولا يكون الدعاء الجماعي 
لانه لم يثبت هذا منه عد . 

(2)بناء على ما تقدم : من سافر للحج فلم يدرك الوقوف قبل غروب الشمس 
فإنه يذهب إلى عرفة بعد الغروب في أي وقت من الليل ثم يدفع إلى مزدلفة . 

(5) يصح وقوف الجنب والحائض والنفساء » إذ لا دليل يمنع من ذلك . 

(1)ليس للوقوف بعرفات أدعية مخصوصة كما يدعي البعض كدعاء الخضر 
أو نحوه» اللهم إلا ما ورد فى الحديث السايق من التهليا © 

(8)لو أغمي عليه بعرفة حتى خرج وقته فالراجح صحة وقوفه ؛ لأنه لا يشترط 
في الوقوف نية تخصه ء طالما أنه كان قد نوى نية الحج . 

(68لا يشرع الاغتسال ليوم عرفة إذ لم ينض دليل على ذلك » لكن من أراد أن 
يغتسل تنظفًا فلا شيء عليه . 

(١٠)من‏ الأخطاء : صلاة الظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام » والسنة أن 
يصليهما بعد الخطبة . 


. )؟١1/4( مسلم(م ١١١)ء وابن ماجه‎ )١( 
. )١1757/557( (؟)مجموع الفتاوى‎ 
. (؟)انظر (ص337107)‎ 


كتاب الحع 2 

919 هن الأخطاء : اعتقاد العوام أن وقفة عرفة إذا كانت يوم جمعة تعدل 
التي وسبعين حجة . فهذا باطل لا ذليل عليه . 

)١19‏ من الأخطاء انصراف الناس عن الذكر والدعاء» إلى اللهو واللعب 
والكلام فيما لاا يجدئي:. 

. السنة للواقف بعرفة ألا يصوم ذلك اليوم‎ )١79 

)١ 4(‏ من البدع قصد الاجتماع عشية عرفة في المساجد بالقرى والأمصار أو 
في مكان خارج البلد » فيدعون ويذكرون زاعمين أن في ذلك تشبهًا بأهل عرفة . 
وهذا الصنيع لم يفعله أحد من السلف » ولو كان خيرًا لسبقونا إليه . 

© © © 


(17) فإذا غابت الشمس دفع إلى المزدلفة 

ويستحب أن يكون دفعه بسكينة » ولا يزاحم الناس » لكنه إن وجد فجوة فلا 
بأأس بالإسراع . 

فاذا وصل المزدلفة م المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ع ولم يُصِل 
بينهما شيئًا » ففى حديث جابر ذَبه قال : « فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله 2 
وقد شئق للقصواء الزمام » حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله » ويقول بيده اليمنى : 
دأبها فر وسو وا واس بو ساس ايم 
7 وم و ب « شنق ) ضم وضيق 
أي : حتى لا تسرع و« الحبل 4- بالحاء- هو التل اللطيف من الرمل الضخم . 

ويستحب التلبية فإن رسول الله َكِب لم يزل يلبيى حتى رمى الجمرة . 


.)١7١/8(ملسم‎ (1:20 





تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


(10) ويجب عليه المبيت بالمزدلفة 


الثابت عن رسول الله صقن المبيت بالمزدلفة حتى الفجر »ء فإذا تبين له الفجر 
صلَى في أول وقته بأذان وإقامة . ففي حديث جابر طَبه قال : « ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر » وصلَى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى 
أتتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفًا حتى 
أسفر 0" فدفع قبل أن تطلع الشمس ايف ل الإسفار ») : هو وصوح ضوع 
المسألة الأولى : حكم الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها : 
تركه فعليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء مكة . وهذا الرأي استحسنه الشيخ ابن 
عديسين ورآه قوزلا وبيطا”"؟ , ووليليه حديف شررة ين الصةين وقية لوقك روقش فيل 

والقول الثالت ورك أنه وك كعرفة ع وهو مذهب ابن د 122 واختاره ابن جرير 
الطبري » وابن خزيمة » وهو أحد الوجوه عند الشافعية . ولهم ثلاث حجج كما بين 
ذلك ابن القيم فى زاد المعاد : 

1غ قولة عل لعروة بن #خلاس أيضًا : ومن شهد صلؤتنا هذه ووقف معنا 
)١(‏ مسلم (م١؟١١).‏ 
(1) الشرح الممتع (59/107*؟) . 
(7”) صحيح : تقدم (ص 75 ؟) . 


كتاب الحج ٠‏ ظ ١ث‏ 5 | 


والشاهد منه قوله : « ووقف معنا- أي بالمزدلفة- حتى ندفع) . 
د( بنع قوله تعالى : ## فَأَدْكُروا أَشَّهَ عِنْدَ الْمَشَْعَر ) لحرا لْحَرَاوٍٍ 46 [ البقرة : لمولع. 
١‏ ج ) فعله َِةٍ الذي خرج مخرج البيان للذكر المأمور وقد قال : « خذوا عنى 
مناسككم ) . وفي رواية : « لتأخحذوا مناسككم 18 . 
المسألة الثانية : مكان الوقوف بالمزدلفة : 
قال تعالى : © فَإدآ فشر افر عرفت فَادْضسَكروا ) أنه عند العشسسفر 
لحرا جه (اليقرة: 058 . والمشعر الحرام جبل صغير بالمزدلفة » وقد وقض عتده 
النبي عكِْهِ لكن لا ب يشترط الوقوف عنده» ففي أي موضع من مزدلفة وقف الحاج 
أجزأه لقوله 2 اروتسميد سبع الواعوااف" 5 »و« جمع » هى المزدلفة . 
المسألة الثالثة : استحباب الدعاء : 
وذللك. لما تقيم فى نديك جاير» الافاسققيل القيلة» قتاحاه وكيره وعلله :ووتجدة : 





فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا )" . ووقت الإسفار هو وقت وضوح ضوء الصباح . 
المسألة الرابعة : وجوب صلاة الفجر بالمزدلفة : 
وهذا الحكم لجميع الحجاج عدا الضعفة والنساء » فإنه يجوز لهم أن يدفعوا 
منها إلى منى لرمي جمرة العقبة بعد غيبوبة مر في هذه الليلة » فعن ابن عباس وزؤيها 
قال : «أنا ممن قدم النبي كِيْهِ ليلة المزدلفة في ضعفة أهله 1 
وعن ابن عمر وكين سول الله 8 أذ لنبسفة الدأس من انمزدلفة بنيز + 
قال ابن القيم كَدَنْهُ : (والذي دلت عليه السنة » إنما هو التعجيل بعد غيبوبة 





. )885( والترمذي‎ » )١557( مسلم (8١١١)ء وأبو داود‎ )١( 

(؟١)‏ همسلم (/691١١)2ء‏ وأبو داود نز 0117 © والتسبائى (ه/+8090) . 

(7) مسلم (8١5؟١).‏ 

(4؟) البخاري )١70728(‏ »ومسلم »)١١57(‏ وأبو داود )١5179(‏ » والترمذي (857) ؛ والنسائي (©/١1"؟)‏ ع 
وابن ماجه (5.*) . 


(©) رواه أحمد (؟/68) ءوانظر صحيح البخاري (5/ا5١)ءومسلم .)١959٠.(‏ 





تمام المنة قٍِ فقّه الكتاب وصحيح السنة 





القمرء لا نصف الليل » وليس مع من حده بالنصف دليل) ' . 
ملاحظات : 
)١(‏ لم يغبت دعاء معين إذا بلغ مزدلفة . 
(؟) لم يثبت أن النبي يَكَِةٍ أحيا تلك الليلة . 
(5) من الأخطاء الوقوف بالمزدلفة بعض الوقت قليلا ثم الخروج منها دون 
بيات . أو خروج الأقوياء بعد منتصف الليل . 
(4) ليس هناك دليل على أن الحصى يلتقط من المزدلفة بل إن النبى “كَل 
التقطها في طريقه من مزدلفة إلى منى . 
© © © 
(18) فإذا أسفر النهار دفع إلى منى قاصدًا الجمرة الكبرى 
وذلك فى اليوم العاشر من ذي الحجة ويسمى ١‏ يوم النحر ) » فينطلق قبل طلوع 
الشمس إلى منى وعليه السكينة » وهو يلبي . فإذا أتى (بطن مُحشر)" . أسرع 
قليلا » ثم يأخذ طريقه إلى الجمرة الكبرى للرمي » ويلتقط الحصيات التي يرمي بها 
الجمرة » والراجح أنه التفط هذه الحصيات من منى أثناء طريقه إلى الجمرة » وآما 
أعلو من مردلقة فلس يسعديا” . 


(19) ثم يرمي الجمرهة الكبرى 


. )١5854ص( زاد المعاد (؟/557؟)غ» وانظر حديث أسماء الآتي‎ )١( 

(؟) بطن مُحَسشر: واد بين المزدلفة ومنى » كما أن(بطن غُررَنّة) : واد بين عرفة ومزدلفة . (وبطن محسر) هو 
المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وجنوده لما أراد هدم الكعبة » ولذا فإن النبي تَكَِةِ أسرع السير 
عندما مر به. 

(؟) وراجع في ذلك كتاب الشرح الممتع (/757/1) للشيخ ابن عثيمين . 


حكم الرمى : 
الراجح من أقوال أهل العلم أن رمي جمرة العقبة واجب » وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه سنة وبعضهم إلى أنه ركن . 
قال الشوكاني كَْدَنْهُ : (والحق أنه واجب لما قدمنا من أن أفعاله يَكِدٍ بيان 
لمجمل واجب وهو تعالى : «9 وَلِنَّم عَلَ الاين حِح الست *# [آل عمران : 50 ] ) 
وقوله تَكلِيةِ : « خذوا عني مناسككم) )' . 
0 صفة الرمي: يستقبل الجمرة» ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن 
أمكن ' » فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصة . ويقطع التلبية عند رمي الجمرة . 
قال الحافظ يرنه : أجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه . 
واعلم أن الجمرة عبارة عن عمود يحيط به و حوض » أعنى (مكان مجوف) 
والمقصود أن تقع الحصيات في هذا المرمى (الحوض) وليس المقصود أن تضرب 
العمود القائم 
صفة الحصى التي يرمى بها : عن ابن عباس ويا قال : قال رسول الله 
كد غداة العقبة : وهو على ناقته : « القط لي حصى » . فالتقطت له سبع حصيات » 
هن حصى الحَذّْف » فجعل ينفضهن في كفيه » ويقول : « أمثال هؤلاء فارموا ) » ثم 
قال : « أيها الناس إناكم والقلو في الادين. فإنه أعلك من كان قيلكم الفور في 
الدين )' . «وحصى الْحَذْف ») أكبر من الحيصضة قليلة. 
ل وقت الرمي : عن ابن عباس نا أن النبي عَكئِيدٌ قال : ١‏ أبيني لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس )"'' 1 


. )١١؟ه/ه( نيل الأوطار‎ )1١١ 

(؟) لأنه من شدة الزحام فقد لا يتيسر له ذلك . 

() صحيح : رواه النسائي (5778/5؟) » وابن ماجه )7٠١75(‏ » وأحمد )1١5/١(‏ » وابن خزيمة (58517) . 

(4:) حسن لغيرة : رواه أبو داود »)١514٠(‏ والترمذي (857) » والنسائي )١7١/(‏ » وابن ماجه )7١57©(‏ : 
وله طرق يقوي بعضها بعضًا كما قال الحافظ في الفتح (511//9) . 


م تمام المنة و طقد الكتاب وصحيح السنة 


وه يغبنق الله مول أسماه ضع أسماء نا أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة 
فقامت تصلى » فصلت ساعة ؛ ثم قالت : يا بني : هل غاب القمر؟ » قلت : لا , 
فيلت ساعة + قم قالت + يا بى هل غاب القمر؟ اقلت + لاع -قطثلت نتاعة + ثم 
قالت : يا بنى : هل غاب القمر؟ قلت : نعم » قالت : فارتحلوا فارتحلنا » ومضينا 
عي وو يوي مو ب اتسين 
إلا قد عَلْسنا ؛ قالت : يا بني » إن رسول الله 2 يئبِدِ أذن للظعن')' 

والمقصود د« الظلعن» النساء وألضعفة 6::و ومعنى- وغلسناة أ : في وقت 
الظلام . 

قال الشوكاني ككُدَنْهُ : (والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس 
لمن كان لا رخصة له » ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل 
ذلك » ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماتًا) " . 

يعنى لا يكون الرمى إلا بعد الوقت الذي أذن للضعفة بالدفع وذلك بعد غيبوبة 
القمرء هذا بالنسبة للضعفة » وأما غيرهم فبعد طلوع الشمس . 

وقال ابن القيم كدَنْهُ : (ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث » فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي ؛ 
وأما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة 
الناس وخطبهم » وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر 
بمرض أو يشق عليه مزاحمة الناس لأجله وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك)" . 

واعلم أن وقت الرمي يمتد إلى آخر نهار يوم النحر فمن رماها قبل الغروب من 
يوم النحر فقد رمى الجمرة في وقتها ء وأما إن فات ولم يرمها حتى غربت الشمس 
فقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافًا كثيوًا » والراجح أنه يجوز له أن يرميها بالليل 





.)١١5١( ع ومسلم‎ 20-175١ البخاري‎ )١( 
..)١؟54/6( (؟) نيل الأوطار‎ 
. 4555 زاد المعاد (؟/‎ 5 


50 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء ,هونا أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة 
تقاصت تسل + القصالك سافلا كلم الت :ها وق "هل غاب اقم 9 لالض أل : 
فصلت ساعة » ثم قالت : يا بنيى هل غاب القمر؟ قلت : لا » فصلت ساعة » ثم 
قالت : يا بنى : هل غاب القمر؟ قلت : نعم » قالت : فارتحلوا فارتحلنا » ومضينا 
حتى رمت الجمرة » ثم رجعت فصلت الصبح في منى فقلت لها : يا هنتاه » ما أرانا 
إلا قد غلسنا»: قالت : يا يتى » إن رسول اللد- 256 أذن للع +1" : 

والمقصود ب « الظعن ) النساء والضعفة »ع ومعنى (غلسنا ) أعن :: في وقت 
الظلام . 

قال الشوكاني كُدَنْهُ : (والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس 
لمع كاق لآ رخصية له وهو كاق له رعولة #الساء وغيرهع مو الطحفة از كيل 
ذلك » ولكنه لا يجزئْ في أول ليلة النحر إجماعًا)” . 

يعنى لا يكون الرمي إلا بعد الوقت الذي أذن للضعفة بالدفع وذلك بعد غيبوبة 
القمرء هذا بالنسبة للضعفة » وأما غيرهم فبعد طلوع الشمس . 

وقال ابن القيم كدَنْهُ : (ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث » فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمى ؛ 
وأما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة 
الناس وخطبهم ؛ وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر 
بمرض أو يشق عليه مزاحمة الناس لأجله وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك" . 

واعلم أن وقت الرمي يمتد إلى آخر نهار يوم النحر فمن رماها قبل الغروب من 
يوم النحر فقد رمى الجمرة في وقتهاء وأما إن فات ولم يرمها حتى غربت الشمس 
فقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافًا كثيرًا » والراجح أنه يجوز له أن يرميها بالليل 


.)١١؟9١( ومسلم‎ 0-075١ البخاري‎ )١( 
..١ 4 نيل الأوظار.وة/‎ )9( 
5؟).‎ 557/95١ (؟) زاد المعاد‎ 





عتب نمع لع 

لما ثبت عند البخاري أن النبى كل سأله رجل فقال : رميث بعدما أمسيت ؟ فقنال : 

ولا حرج 0( قالوا: قد صرح النبي يليد بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه : 

واسم المساء يصدق على جزء من الليل . 

ملاحظات : 

(1) تقدم أنه لم ينبت أذ الحصى من المزدلفة » وكذلك لم يثبت أنه يلتقط جميع 
الحصاة التى سيرمي بها في أيام منى ؛ بل يكفيه أن يلتقط كل يوم ععدد الحصاة 
التى سيرمي .بها ذلك اليوم : 

(؟) لم يشرع غسل الحصيات وتطييبهن فإن ذلك بدعة . 

(17) رمي الحصيات يكون واحدة بعد الأخرى ؛ فلو ألقاها جميعًا دفعة واحدة لا 
تجرئ إلا عن واحدة . 

(4) الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصاة رمى بها قبل ذلك » إذ لا دليل يمنع من هذا . 

(©) المقصود من الرمي وقوع الحصاة في المرمى وهو الحوض الذي حول العمود ؛ 
سواء ضربت العمود أم لا ء وسواء كانت من الطريق السفلى أو من أعلى فوق 
الكوبري الذي أنشأته السلطات السعودية . 

(1) لا يشترط رفع اليد بصفة معيئة وقت الرمي » بل حسب ما تيسر له . 

(0) لا يجزئ الرمي بغير الحصى ولو كان شيئًا ثمينا . 

(4) من البدع رمي العوام الجمرة بالنعال والأحجار مع السب للشيطان ونحو ذلك . 

(9) ليس هناك دعاء زائد على التكبير عند رمي الجمرة . كقولهم : بسم الله والله 
أكبر وصدق الله وعده ... إلخ . 

)٠١(‏ إذا انتهى من رمي الجمرة يوم النحر انصرف ولا يقف للدعاء اقتداء بفعله 

كيد . كما فى 00 جابر المتقدم . 





. )١١؟ه( البخاري‎ )١( 





ما تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





)٠١(‏ فإذا رمى الجمرة فقد حل الإحلال الأول 
والمقصود أن المحرم محظور عليه أمور كما تقدم فى محظورات الإحرام؛ 
لكنه بعد رمى الجمرة يوم النحر » يتحلل من هذه المحظورات كلها إلا النساء يعنى 
يباح له كل شىء كان محرمًا عليه إلا النساء (أعنى الجماع) » ويسمى هذا 
(التحلل الأول) » وأما (التحلل الثاني) الكامل حتى من النساء فذلك بعد طواف 
الإفاضة فى هذا اليوم . وذلك لحديث ابن عباس رك 6 1 رسول الله ككل : 
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا لنساء :.: 
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم أه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق وفى المسا 
أقوال » وما ذكرناه أولا هو الأرجح والله أعلم ؛ وعلى ذلك فله بعد الرمى أن يلبس 
ان ويقطيب ؛ وأبيح له كل شىء كان محرمًا عليه إلا النساء . 





© © © 
(51) ثم ينحر الهدي 

ففي حديث جابر ذه قال : « ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثًا وستين بدئة 
يذه ثم أعطى عاقاء فنحر ما غي» وأشركه في .هذيهغ0©. ومعنى ١‏ ما غبر ) ما 
تبقى و كان مجموع هديه مائة بدنة . 

ويجوز له أن ينحر ه فى أي مكان آخر من منى غير المنحر نرء وكذلك يجوز له أن 
ينحر بمكة لقوله علا ال وسرت مهنا , وب لها سعريت رقن بن الزرايات: 
١وكل‏ فجاح مكة طريق ومنحر)”''. 





(١)رواه‏ أحمد )١74/١(‏ مرفوعًاء ورواه أحمد (١/51414)غ‏ والنسائي (017/5؟)؛ وابن ماجه (5:141) 
موقوقًا وثبت نحوه عن عَائِشَة مرفوعًا رواه أحمد 54*/59١)ء‏ وآبو داود 14017/43)غ وسنده ضعيف 
والحديث صححه الألباني لشواهده في الصضحيحة كما أشار إلى ذلك في الإرواء (5/4؟) . 

(1) سين : روأة أبو داود (9755١)غ:‏ وآيِن مأددة .)1١:194(‏ 


5“ مذ 'روأة 5 عاد 8615 أنرور وؤادء ماسه كلق “م . 





كتاب الحج يدس 
واعلم أنه يجوز أن ينحر أو يذبح بنفسه . ويجوز له أن ينيب غيره عنه . 
ويستحب له أن يأكل من هديه ؛ لما ثبت عن جابر ضيه أن النبي َكِب بعدما 
نحر الهدى : : ثم أمر من كل بدنة ييضعة فجعلت في قدرء فطبخت » فأكلا مد 

لحمهاء وشرها من مرقا90 . وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها . 
١و‏ سيانى مزيد لبيان أحكام الهدي) . 


© © © 
(19) ثم يحلق أو يقصٌر 
والأفضل الحلق لما ثبت عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول َل : « اللهم 
اغفر للمحلقين » قالوا: يا رسول اللهع وللمقصرين » قال : ١‏ اللهم اغفر 
للمحلقين » ؛ قالوا: يا رسول الله » وللمقصرين » قال : : اللهم اغفر للمحلقين» , 
قالوا: يا رسول الله ع وللمقصرين . قال : « وللمقصرين )'". 
ويجوز أن يحلق لنفسه أو يحلق له غيره » والسنة أن يدأ الحلق بيمين 
المحلوق ؛ لما ثبت في حديث أنس ضنه أن رسول الله يك : أتى منى فأنى 
الجمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم | قال للحلاق : « خذ » وأشار إلى جاتيه 
الأيمنة تو الأيسر قم جعل .يطظيه الناض غ3" '. والصحيح أن يحلق جميع رأسه : أو 
يقصر جميع رأسه ولا يكتفى بحلق أو تقصير بعضه . 
وهذا الحلق خاص بالرجال » وأما اناه الس عليوز: إل التعصبين لزاه علد : 
١‏ ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير9). فتقصر المرأة قدر أنملة 


من كل ضفيرة . 








.)١١؟١ مسلم وم‎ )١( 

(؟) البخاري (107707), ومسلم (؟. »)١‏ وأيو«اود (50/5 6غ الترمذي 04359 واين-ماجه إن ا" 

() مسلم(ح )١1‏ وإعطاؤه شعره للناس يتب ركون به خاض | بالنبي مَتَقيدِ وآثاره ع فلا يجوز الاستدلال بمثل هذا 
على التبرك بآثار السالحين , 

(4) صحيح : رواه أبو داود »)١9/865(‏ وانظر الصحيحة للألباني (038. 


0384 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





تنبيه : هذا الحلق فى المناسك عبادة ونسك يوجر عليها العبد » وأما فيما عدا 
ذلك فيختلف باختلاف النية على النحو الآتى 

(أ) فإن كان يحلق شعره تعبدًا » نقول : هذه بدعة إذ لم يشرع الحلق إلا في 
المتاسلة2 و كاث من عاللامات الخوارج الحلق ع كها قال م فى وصمهم : 
« سيماهم التحليق )27 . 

( ب ) وإن كان للترفه والتنزه » فلا بأس به ويكون من فعل المباح”” . 


© © © 


)١9(‏ ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإقاضة 

وذلك في نفس يوم النحر ؛ لأن النبي > َنِم طاف في يوم العيد كما ورد في حديث جابر 
طن عند تسلج » فيطوف سبعًا حول البيت9© كما تقدم غير أنه لا يضطيع ولا يرملة"؟ . 

وهذا الطواف يقال له : طواف ١‏ الإفاضة » وطواف ١‏ الزيارة » وطواف ١‏ الركن » . 

ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم كما تقدم وصف ذلك” واعلم أنه يجوز أن 
يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة » ولا يجوز تأخيره عن ذلك إلا إذا 
كان هناك عدر . 
ملاحظات : 

)١(‏ قلنا : إنه يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد » لكنه في هذه الحالة 
هل يعود إلى إحرامه » أم أنه على عله الاآرال © 

الجواب : الذي عليه جمهور أهل العلم أنه على حله الأول حتى لو أخر طوافه 
إلى ما بعد الغروب . وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين كاَنهُ. 


. )١75( البخاري (577) » وأبو داود (47/55) » وابن ماجه‎ )١( 
. (؟) أفاد هذا الحكم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
. )”5٠ص( تقدم بيان الطواف وأحكامه . انظر‎ )( 

(4) انظر معنى الاضطباع والرمل (ص١21")‏ . 

وه) أي : بعد طواف القدوم . انظر (ص517١)‏ . 


كناب الحج 52 





وذهب بعض التابعين منهم عروة بن الزبير إلى أنه إذا لم يطف قبل غروب 
الشمس يوم النحر عاد محرمًا كما كان قبل رمي الجمرة » فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس 
مالايس لجرا كما كان لقوله يلت : «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء . فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا 
هذا البيت صرتم حرمًا لهيئتتكم قبل أن ترموا الجمرة ء قبل أن تطوفوا به »' '. 

وهذا الرأي اعتمده الشيخ الألباتى بعدما صحح الحديث”" . 

(؟) راجع أحكام الطواف » وقد تقدم” ' . 

(') يجوز للمرأة استخدام ما يرفع عنها دم الحيض حتى تتمكن من طواف 
الإفاضة خاصة إذا خشيت تخلفها عن رفقتها» وأرى أنه إذا لم تخف ذلك »ء فإنها 
تترك الأمر كما هو ولا تستخدم ما يرفع الدم عنها » وعليها أن تأتي بالطواف متى طهرت . 


56 © © 


(4؟) ويشرب من ماء زمزم 
(0؟) ثم يسعى بين الصفا والمروهة 
وهذا السعي للمتمتع فقط فإنه يجب عليه ع وأما القارن والمفرد ء فإنه إذا كان 
سعى بعد طواف القدوم فلا يلزمه هذا السعي » وإن كان لم يسع سعى هذا السعي . 
تنبيهات : 
(أ) إذا انتهى من طوافه ذاك فقد حل له كل نشسيءع : 
ويسمى الفحلل الأكيرء فيحتل له كل شىئء عحعى النساء.. 
( ب ) وله أن يقدم أو يؤخر أعمال المناسك فى هذا اليوم : 
الأصل أن يرتب الحاج أعمال الحج يوم النحر على الترتيب السابق : الرمي » ثم 


وروا أزى دارد جفوف عع وأحمد 53م + وسحسة الشي الآلياني 
(؟) انظر « مناسك الحج والعمرة » للألباني (ص”7؟) . 

(5) انظر (ص ٠١‏ 3”7) . 

(4) كما تقدم (ص7758) » وسيأتي فضائل ماء زمزم (ص575) . 


٠‏ 3 ؟آ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





ذبح » ثم الحلق أو التقصير » ثم الطواف » ثم السعي » لكنه يجوز أن يقدم بعضها على 
عض ؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمرو روِق قال : سمعت رسول الله يَِةٍ وأتاه رجل يوم 
نحر » وهو واقف عند اللجمرة فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي » قال : 3 ارم 
رلا حرج » . وأتى آخر ققال : إنى أفضت إلى البيت قبل أن أرمي » قال : « ارم ولا 
حرج » . وفي رواية : فما سكل يومعذ عن شيء إلا قال : « افعل ولا حرج 4 " ٠‏ 

قال الشيخ ابن عفيمين كَْنْةُ : (وقال بعض المحققين كابن دقيق العيد 
وغيره : إن هذا إنما يكون لمن كان معدذورًاء لأنه فى بعض ألفاظ الحديث : « لم 
أشعر فظننت أن كذا قبل كذا » . قال : « افعل ولا حرج » ,2 ولكن لما قال النبي 
يل : « افعل » فقال : « افعل ولا حرج » » وهي للمستقبل » ولم يقتصر على قوله : 
رلا حرج » علم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل » وبين الذاكر والعالم » وهذا كما 
أنه ظاهر الأدلة ؛ فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان ؛ لان 
ذلك أيسر للناس)؟ . 
( ج ) ويخطب الإمام يوم النحر : ظ 

يستحب للإمام أن يخطب الناس يوم النحر يعلمهم فيها أحكام الحج ويعظهم ) 
#ه يخطب على ناقته العضباء يوم 





فعن الهرماس بن زياد دنه قال : (اوايك 
الأضحكي 1 

وعنن أبى بكرة به قال : خطبنا رسول الله صَكُبْدِ يوم التحر فقال : « أتدرون أي 
يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه. بغير 
امشعة:. فقال:* ف اليك ذا الححة ؟ » قلنا : بلى , قالن + « أي بلد هذا ؟ » قلنا : الله 
ورسولة أعلم: قال : فكت سحت كنا آأثة ‏ اسسصية قم اشفة: قال > «السمة 
البلدة ؟ » قلنا : نعم , قال : « فإن دذماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا فى شه ركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم , ألا هل بلغت ؟ » قالوا : 








.)١١١ ١( البخاري ١><خ«بول لاا طاع)ء ومسلم‎ )١١ 
. )13018-771//37( (#م. الشرح المسعم:‎ 
.)١565( وآبو داود‎ / 7/١ 5 صحيح : رواهة‎ (2 


51" نمام المنة فق فقه الكتاب وصحيح السنة 





ثالثا ٠‏ وقت المبيت بمنى : 

لم تفصل النصوص وقت: المبيت من الليل » والراجح أنه متى بات بمنى في 
أولها أو آخرها أو الليل كله أو بعضه أن ذلك كله يجزئه . 

قال مجاهد نه للا يأس ببأت يكوت أول الليل بمكةا» واتعره بمتى + أو وال 
الليل يمتى واعره ,بمكة. 

قال ابن عثيمين تَخْدَنْهُ : (ولكن ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد 
كالرمي مثلا ... ولهذا يخطء يعض االنابير - فيما نرى- فإذا قيل له:: رجل لم يبت فى 
منى ليلة واحدة ؛ قال : عليه دم) ثم يقول الشيخ مستعجهًا : (عليه دم بليلة واحدة ؟ !) . 

رابعًا : ماذا عليه إذا لم يبت بمنى ؟ 

يرى جمهور العلماء أن عليه دم ؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج » ويرى ابن 
حزم وغيره أنه أساء ولا شيء عليه » وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق في 
حكم المبيت بمنى . 

وهذا الحكم إنما هو لمن ترك المبيت الأيام الثلاثة » أما من ترك المبيت ليلة 
معلا اقلت كلرقة يدم.: لآته أقى بعس الست وإن كان فاته الأكمل . 

حامسا : يرخص لذوي الأعذار ترك المبيت . 

فى الحدويك:: وأث.رسول اثلد ليد رخص لعمه العباس أن يبيت بمكة من أجل 
السقاية ' ' » وقد ذهب ابن عثيمين عه إلى أن هذه الرحصة تشمل الذين يشتغلون 
أيعّنا بمصالح الحجيج كرجال المرور» والأطباء في المستشفيات » ومن يقومون 
يصيانة أنابيب المياه » ونحوهم . 


(59) ويرمي الجمرات الثلاثة كل يوم 
وهذه الجمرات على التراتينيب هي : الجمرة الصغرى » والوسطى » والكبرى 





.)08١65( البخاري (ه75١). ومسلم‎ )١( 


كتاب الحج | لض 





(وهي جمرة العقبة) » وأما ما يتعلق بهذا الرمي فبيانه كما يلي : 

(أ) وقت الرمي : يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس (<أي : 
وقت ضلاة الظهر) . كما تقدم في حديث عائشة . 

ولكن متى ينتهي وقت الرمي ؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن آخر وقت الرمي 
حتى غروب شمس كل يوم من الأيام الثلاثة ؛ لأنه عبادة تهارية فتتتهى بالنهار . 

والراجح أن النبى يَكلِةٍ لم يحدد ذلك » بل ثبت فى « صحيح البخاري 4 أن 
رجلا قال : رميت بعدما أمسيت» قال يلي : ولا حرج ”'"2: ولم يستفصل النبي 
عن أي وقت المساءء قدل ذلك على الجواز مطلقًاء وعليه فمن تيسر له الرمي 
بالتهار كان أولى : وإلا فلا حرج عليه لو رمى مساء . والله أعلم . ُ 

( ب ) ترتيب الرهي : ويبدأ الرمي بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى , 
وهي الأقرب إلى مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» ثم 
يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاءً طويلا . 

ثم يأتى الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات» ويقف للدعاء 
كذلك » ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك على أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى 
عن يمينه إن أمكن ؛ ولا يقف عندها للدعاء؛ يل ينصرف . 

ويفعل كذلك في اليوم الثاني والثالث . 

حكم من ترك رمي الجمرات : 

الذي عليه جمهور العلماء أن رمي الجمرات واجب» وأنه إذا ترك رمي 
الجمرات يكون عليه دم . 
ملاحظات : 





)١(‏ صفقة الرمي وصفة الحصى تعدم ييانها غيل رمي جمهرة ال 
9؟) لا يجوز أن يرهمى قبل الزوال» فمن فعل فإنه لا يجزئه على الراجح . 


. )١7 البخاري زه‎ )١( 
. انظر (ص 7 ؟)‎ )( 


نف تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


(1) يجب الترتيب برمي الجمرة الصغرى » ثم الوسطى ء ثم الكبرى لفعله يَكا 
كذلك مع قوله : «خذوا عنى مناسككم » . 

(4) يجوز لأصحاب الأعدار ممن يقومون على خدمة الحجيج أن يجمعوا رمي 
يومين في يوم واحد » فعن عاصم بن عدي يبه قال : « رخص رسول الله مَلئَةِ لرعاء 
الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحرء فيرمونه في 
أحدعها 976 . ومعتى .و رعتص لهم فى البيعوتة ٠‏ أي:: افى ترك المبييت يعت .. 

قال ابن القيم يرنه : (وإذا كان النبى يَلِةٍ قد رخص لأهل السقاية » وللرعاء 
في البيتوتة » فمن له مال يخاف ضياعه » أو مريض يخاف من تخلفه عنه» أو كان 
مريضًا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم)*" . 








ويلاحظ أنه إذا جمع رمي يومين مثلا » أن يرميهم بالترتيب » فيرمى الصغرى 
بسبع حصيات » ثم الوسطى بسبع حصيات » ثم الكبرى بسبع حصيات عن اليوم 
الول ثم يعود فيرميهم كذلك مرتبة عن اليوم الثاني ولا يجزئه أن يرميى كل 
واحدةٌ بأربعة عشرة حخصباةٌ مجتمعة عن اليو مين . 

© © © 
(4؟) ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه 

والمقصود باليومين : الحادى عشر والثانى عشر من شهر ذي الحجة » و يشترط 
لمن أراد أن يتعجل أن يخرج من منى قبل الغروب » فإن جلس إلى الغروب لزمه 

وإذا عزم على الخروج وحمل متاعه » لكنه تأخر في المسير حتى غابت الشمس 
لعذر كزحام الطريق مثلا ؛ فلا شىء عليه وليستمر في الخروج ؛ لآنه حبس بغير اغنتياره . 
11) قباد الألباني : روأة أبو داود ايداع 0 3 والترمذدي ذ229ه5)ءع والدسائي (ه/ م 5 وابن ماحدة 


فسينة ايك ١/5١‏ 45) ع وصححةه الألباني في الؤرواء .)١١8١(‏ 


0 راد المعاد ١؟1/‏ 0 ا( - 


حكتاي. المج | هوم 





(9؟) فإذا عرزم على الرحيل طاف طواف الوداع 

عن ابن عباس : « أن رسول الله كه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت. الا اث عي عن التترأة 0 ظ 
و مستي من للك 11 السافضى , يشير كل : أن تكوة لفت فى ذلك طوف 
الإفاضة ؛ فهن عائشة ينا قالتا: قلقا: يا زول اللا كله : نا أرتى صلية إلا 
عحايسقنا » قال : رهما اله ماش ع قال > 2 أملا كاتدف طافت قبل 
ذلك ؟» قلمت : لي 2 ولكنها حاضت ٠»‏ قال : فلا حبس عليها , فلضفر 200 . 

والقول بوجوب طواف الوداع هو مذهب الجمهور » وذهب مالك وأبو داود ع 
وابن المتدر إلى أنه سنة لا .شىء فى تركة . 

والمشهور عند أهل العلم أن عليه دما إذا ترك طواف الوداع » وقد استدلوا بأثر 
عن ابن عباس ,رِوَْقِويا قال : « من ترك شيقًا من نسكه أو نسيه فليهرق دما )22 . 
ملاحظات  :‏ 

)١(‏ إذا تأخر بعد طواف الوداع لشراء شيء في طريقه » أو لانتظار رفقة فلا 
شيء عليه . 

(7”) ليس في طواف الوداع رمل ولا اضطباع؟؟ » ولا يلزمه أن يلبس ملابس 

(» من البدع رجوع بعض الناس عن الكعبة القهقري (أي الرجوع إلى 
الخلف) مودعين البيت ويقفون عند الباب ويكبرون ثلاثًا قائلين : السلام عليك يا 
)١(‏ البخاري (755). (070١)ء‏ ومسلم .)١7510/(‏ 
(؟) البخاري (2)757 ومسلم .)١5١١(‏ 


1 رواه مالك في الموطأ (١0/415/1٠54؟)‏ ء ومن طريقه رواه البيهقي )١57/©(‏ . 
(4) تقدذم معناهما. انظر وص .ذعن وودم., 


شق تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





بيت الله » فهذا كله لا دليل عليه » بل عليه الخروج لوجهه لا يتكلف صفة معينة ؛ 
لان خير الهدي هدي محمد كيد . 

(4) إذا أخد طواف الإفاضة » ثم أراد الخروج من مكة أجزأه طوافه الأخير عن 
طواف الوداع مع طواف الإفاضة بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة » أو للطوافين 
7 

ولا ينو الوداع فقط حتى لو كان متمتعًا يحتاج إلى السعي بعد هذا الطواف فلا 
بأس بذلك » ولا يلزمه طواف آخر ؛ لأن هذا الفصل- أعني السعي- قبل الانصراف 
لا يضر » ومعلوم أن النبي يكَكِِةٍ طاف للوداع » ثم صلّى صلاة الفجر وقرأ بسورة 
الطور» ولم يثبت أنه أعاد طواف الوداع رغم هذا الفاصل . 


كدي بع إآلاة” | 





أركان وواجبات الحج 

تقدم صفة أعمال الحج . وقد قسم العلماء أعمال الحج إلى أركان وواجبات 
وسئن » ونجمل هذا فيما يلي . 
أولا : الأركان : 

. الإحرام‎ )١( 

(1) الوقوف بعرفة . 

(؟) طواف الإفاضة . 

(1) السعي بين الصفا والمروة . 
ثانيَا : الواجبات : 

. أن يكون الإحرام من الميقات‎ )١( 

(؟) المبيت بالمزدلفة (وفيه خلاف1" . 

(7) المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار . 

(4) رمى الجمار . 

(©) الحلق أو التقضير . 

(5) طواف الوداع . 

تنبيه : ذكروا أيضًا من الواجبات : امتداد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب : 
وقد تقدع ترجيح أن ذلك هو الأكمل لكنه لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه . 
ثالثا : السنن : 

وهىي غير ما ذكر من الأركان والواجيات . 





, )؟8٠١صضص( انظر‎ )١( 


4 / تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





العمرة واجبة مرة فى العمر على الراجح من أقوال أهل العله”” . 

إذا وصل الميقات أحرم بالعمرة كما تقدم في وصف الإحرام » ثم يلبي حتى 
يصل محة » ثم يطوف بالبيت سبعًا كما سبق بيان ذلك في موضعه » وبعدها يصلى 
كتين خلف مقام [براهيو اقم مقلم السجر الأسود- وله أن يشرب بحذ ,ذلك من 
قدي أعمال العمرة . 

تنبيه : راجع كل عمل من أعمال العمرة في موضعه مما سبق . 
أولا : أركان العمرة : 

[01 الإحرام . 

(59) الطواف:». 

() السعي بين الصفا والمروة . 
ثانيَا : واحبات العمرة : 

699 أذيكوت الإحرام من الميقات». 

099 الحلق أ التقتصير , 

© © © 

حكم من ترك واجبا أو ركنا فى الحج أو العمرة : 

* أما من ترك نية الإحرام لم ينعقد إحرامه أصلا فلا يصح حجه . 

وأما من قزلة ركتا هن الأركاق #الطواقف او السعى لزمه الأتيات يه » إل إذا 
فات وقته كالوقوف بعرفة » فقد فاته الحج . 


9 انظر وقضص711. 


كتاب الحج 555 





# وأما من ترك واجبًا فعليه دم (والمقصود بالدم : سبع بدنة أو سُبع بقرة » أي 
يشسار نك سبعةا قيهباء أو واحدة من الضأن أو المعز) وذلك: لما يت عن أبن عباس 
وكيا قال : 9 فيرخ ترك تيكًا من انسكه > أو نسية فليهرق دما )7 وهذا موقوف على 
ابن عباس ؛ فإن كان ذلك مما لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع » وإن كان قاله 
عن اجتهاد » فالقول به أولى ؛ لأنه لا يعلم له مخالف » ولأن فيه إلزام للحاج بتعظيم 
السييلة (هدا ما أفادة ابن ين" 
< فإذا لم يحل الهدي فلا شّىء عليه ) وعليه الاستغفار والتوبة . 
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. )١57/ه( رواه مالك في الموطأ (١/140/415؟) » ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
.)11٠ -1478//0/( (؟) راجع الشرح الممتع‎ 


|0 ء+.ة تمام المنة ف قفه الكتاب وصحيح السنة 





نشاهد المعتمرين يذهبون إلى التنعيم» من حين لآخخر فترة تواجدهم بمكة 
يهلون بعمرة وأخرى وهكذا . 
والصحيح أن هنا اله 





ك3 يجوزء وذلك لأن النبي 2 لم نشت عنه أنه 


اعتمر فى السفر الواحد أكثر من عمرة » ولم يثبت ذلك أيضًا عن أحد من الضحلا 





# » وأما ما استدل به القائلون بجواز ذلك بأن البي يِب أمر عبد الرحمن بن أبي 
بكر أن يردف عائشة بوبنا ويعمرها من التنعيم » فجوابه : أن هذا الصنيع خاص 
ئشة ْنَا : وبمن كانت مشابهة لها في حكمها ؛ فإن عائشة وِهْيّنا لما حنجت 
ايه يديه حاضت قبل أن تطوف بالبيت » وظلت على إحرامها حتى كان يوم 
عرفة شكنت إلى النبي يَلِةٍ فقال : « ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي 
وأهلي بالحج ؛ قالت : فلما كان ليلة الحصبة أرسل معى عبد الرحمن إلى التنعيم 
فأهللت عمرة محان عمرتيل" ' 

أي : عمرة مستقلة » وإلا فالراجح أن عائشة أدخلت الحج على العمرة فصارت 
قارنة » لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة فأذن لها رسول الله َلك . 

وغل قللك تقول : عن أمركهنا الحيض وام تقلا بالبينت:طراف العميرة سحدى الأتتى 
أيام الحج ؛ فإنها تكمل مناسك الحج ؛ وتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة » ولها 
أن تؤدي عمرة مستقلة بعد الحج كعائشة ْ 








لغهاد 


: كينا » وأما غيرها فمن لم تكن حالها هكذا 
فلا يشرع له أداء عمرة أخرى » ومما يؤيد ذلك أن عبد الرحمن أنخخا عائشة الذي خرج 
معها إلى التنعيم لم يعتمر معها مع حرصهم الشديد على فعل الخيرات » وأيضًا فلم 
يقبت أن أحدًا من الصحابة وه كان يفعله ء ولم يثبت أن النبى َليَةٍ أدى فى السفر 
الواحد إلا عمرة واحدة» وقد اعتمر كَلِيهِ أربع عمر كلهن في ذي القعدة ولو كان 
تكرار العمرة مشروعًا لفعله تك ولو مرةء أو فعله الصحابة -#: . 





.)١511( البخاري (786١)غ؛ ومسلم‎ )١( 


كتاب الحج ا *٠١‏ ظ 


أحكام الفدية وجزاء الصيد 





ل معنى الفدية : 

هاا يعى اقدام الشى عه ومن قدية: الأشير . 

وقد ذكرنا أن هناك محظورات للإحرام » فإذا وقع الإنسان في بعض هذه 
المحظورات فعليه فدية ع وهي تختلف من محظور لاخر على النحو الاتي 
0 أقسام المحظورات بالنسبة للفدية : 

الأول : ما لا فدية فيه : وهو عد النكاح . 

الثاني : ما فديته مغلظة , وهو الجماع . 

الثاللث : ما فديته الجزاء او بدلهع وهي جزاء الصيد . 

الرابع : ما فديته فدية أذى » وهو بقية المحظورات 
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0 أولا : فدية الأذى : ؛ وهى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
ست ماع أي تيك يذ . والأصل في ذلك قوله تعالى : مهن كن مِنَكم مَرِيضًا أو 
بهد أذ كن راشهة قدي مّن صا 35 11 00 حك 6 [ البقرة : ]١95‏ هكذا على 
التخيير» والمحظورات التى يجب بها فدية الأذى : 

(أ) حلق الرأس : 

لما ثبت في حديث كعب بن عجرة قال : كان بي أذى من رأسي » فحملت إلى 
رسول الله وَلْةٍ والقمل يتناثرعلى وجهي » فقال : « ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك 
ما أزى : أتججد شاة:؟ عاقلت : لاء فنزلت الاية : مإهَِدِيةُ يّن صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو شك »: 
قال : « هو صوم ثلاثة أيام أ اوإطعام ستة مسا كين » نصف صاع لكل مسكين ») وفى رواية 
فتقال له رسول الله : « كأن هوامك تؤذيك ؟ ) فقلت : أجل » قال : « فاحلقه : 
واذبح شاة » أو صم ثلاثة أيام » أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين )(2©. 





.)١١١١(ملسمو‎ ء.)45١0(‎ 2)١81١57( البخاري‎ )١( 


لتتك نمام المح إل انه لماكب جع #سدة 

ب- تقليم الأظفار- الم لوقي +النال:: 

أوجبه العلماء اقدية الأذى على هئ اركب محظوة! من عله المحظوراة 
السابقة قياشا علي حعاق الراس. 

قال الشنقيطي ككَنْهُ : (ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك » إلا القياس على 

حلق الرأس المنصوص عليه فى آية الفدية)”' . 

وقال : (واعلم أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب » ولا دليل من 
كتاب ولا سنة على أن من استعمل الطيب وهو محرم يلزمه الفدية » ولكنهم قاسوا 
الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه) . 

لهذ اللنه :وبيج في انا لابب جه السعاقيوانت لأورزيتب الغبة: واف 
عليه أن يزيل هذا المحظور إن أمكن » ويتوب إلى الله إن كان فعل ذلك عن عمد : 
لكن نقل بعضهم الإجماع على وجوب الفدية على ارتكاب هذه المحظورات وهو 
الأحوظ + .واللة أعلع .. 
مالاحظات : 

. يلاحظ أن الصيام لا يشترط أن يكون متتابعًا‎ )١( 

(7) الشاة تكون عن الماعر أو الضأن ذ كرا أو أنثى.. 

(*) الفدية على التسخيير» فأيها قعل فقد أجزأ عنه . 

(4) يجوز الصيام لفدية الأذى فى أي وقت ولا يشترط في أيام الحج . 

(5) يجوز ذبح الشاة حيث شاء على الأرجح وكذا الإطعام » ولا يشترط لها أن 
تكون فى الحرم . 

() لا يجوز له الكل من فدية الجزاء.. والله أعلم . 

(90) القدية إنما تحب علي «حلق الرآس الذين :يه إماظة اق وأا حناق بساني 
الشعرات أو بعض الرأس » فلا تجب فيه الفدية: وكذلك إذا حلق شعوًا آخر غير 
ظعر ا الراس عنوقك سيق حك المسالةة. 





. البياث 4:011/55) . (؟) انظر (ص ةا‎ 7 )1١ 








كتاب الحع 
قال الشنقيطي كْرَنْهُ بعد أن ساق أقوال العلماء في حلق بعض الرأس وحلق شعر 
الجسد قال : (وإذا علمت أقوال الأئمة رحمهم الله في شعر الجسد فاعلم أني لا 
أعلم لشيء منها مستندًا من نص كتاب أو سنة . والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد 
على شعر الرأس بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه والتنظف)”" . 
(8) لو حلق شعره ناسيًّا لاا شيء عليه . 


4> © © 


0 ثانيًا : الفدية المغلظة : 

ولا يكون ذلك إلا بالجماع ء» ويترتب على ذلك أمور : 

الأول : فساد الحج » وفيه تفصيل فيما يتعلق بفساد الحج خلاصته كالآتي : 

إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه عند الأئمة الأربعة . 

إذا جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الثلاثة » ولم يفسد 

إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني . لا يفسد حجه عند الأربعة . 

الثاني : المضي في فاسده », فلا يكون إفساد الحج مانعًا من إكماله . 
ظ الثالث : عليه الفدية . وهو عند الثلاثة : « بدنة ) » وعند الحنفية : « شاة ») إن 
جامع بعد الحلق ع و« بدنة ) إن جامع قبله ‏ وهناك تفصيلات في تحديد الفدية 
راجعها في المطولات . 

© والحرأة كالرجل فيما يجب: غليها إن. كانت مطاوعة »: وأما إن أكرههاً .قد 
فدية عليها . 

وأما الظاهرية فقد ذهب ابن حزم إلى أنه إذا جامع المحرم بطل حجه » وليس 
عليه أن يتمادى في باطله » لكنه يُخرم من موضعه » فإن أدرك تمام الحج فلا شيء 
عليه غير ذلك كأن يكون جماعه قبل عرفة » فإنه ينو الحج ويدخل في النسك » وإن 
كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره إلى الله تعالى » ولا هدي في ذلك ولا 


..)24:1 -4٠ أضواء البياث وهل»‎ )١1( 
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شيع إلا أن يكون لم يحج أو يعتمر قطاء فعليه الحج والعمرة© . 

وما ذهب إليه ابن حزم قوي معتبر » لولا أنه ثبت عن ابن عباس ,وق ما استدل 
به الأئمة لكان أرجح ء لأنهم لم يذكروا دليلا من كتاب ولا سنة . 

قال الشنقيطي كذَنْهُ : (اعلم أن غاية ما دل علية الدليل : أن. ذللك- يحني 
الجماع- لا يجوز في الإحرام » لأن الله تعالى سن على كلك في اقوله تعالى : 
من وس فيهرب للج ملا رَقَتَ وَلَا ضُسُوفك وَلَا جدَالَ فى ألْحَح > . أما أقوالهم 
في فساد الحج وعدم فساده » وفيما يلزم من ذلك فليس على شيء من أقوالهم في 
ذلك دليل من كتاب ولا سنة » وإنما يحتجون باثار مروية عن الصحابة) ' . 

قللثه : من عذه الأثار عا رواة اليه مسنده أن رجلة أت عق اللهوم عرو 
يسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر قال : اذهب إلى هذا 
فاسأله .. فسأل ابن عمر فقال : بطل حجه » فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال : اخرج 
مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلااء» فحج » واهد » فرجع إلى عبد الله 
اين مرو الأخيره» قال + اذهب إل ابن عناس قسلة .. قسأله ققال له كما قال ابم 
عمر» فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما قال ابن عباس . ثم قال : ما تقول 
الت ؟ قال قولي هفل م[ 15ل , 

سيا بعض الروايات عن ابن عباس أن على كل واحد منهما ( بدنة ) » وفى 

بعضها أتهما تكفهما دنه واحيدة . 

ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف » فوجب الرجوع لفتواهم » فإن كان هذا مما 
لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع إلى النبي يَلَلِيةِ وإن كان ذلك عن 
اجتهاد منهم » فالمصير إلى اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم : وهذا ما ترجح عند 
الأئمة الأربعة » والله أعلم . 


. المحلى (30/ه207) المسألة (8510) من كتاب الحج‎ )١( 
, (؟) أضواء البيان (ه/ 1 *- ؟اللم)‎ 
"00 





حي ب الع ظ 


ا 


قبل نيف يفيض يوم النحر تقال : اونراة جرزورًا بينهما ا ويس عليه لج من قابل 67 2 









(١)إذا‏ تعدد ارتكاب المحظور فإن كان من جنس واحد ولم يتكرر فعايه فدية 
واحدة . إذا لم يفد عن الأول » وأما إن فدى عن الأو ل ''" فعليه فدية عن ١‏ 
وهكذا. 

(؟) من فعل محظورات من أجناس مختلفة فدى لكل محظور على حدة . 

(؟) إذا فعل محظورًا ثم رفض إحرامه فعليه الفدية أيضّاء ولا يجوز رفض 
الإحرام. صل , 

(؟) ولو رفض إحرامه ثم ارتكب المحظور فعليه الفدية أيضًا ؛ لأنه لا يجوز 
رفض إحرامه » ولا يكون ذلك مبطلا لحجه . 

(5) لو فعل المحظور ناسيًا أو مكرمًا أو جاهلا فلا شيء عليه . إلا أن العلماء 
استثنوا من ذلك الوطء فقالوا : لاا يسقط بالنسيان وعليه الفدية . 

قال ابن عفثيمين كََرَنْهُ: (والصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا 
يترتب على فعله شيء أصلا : لا في الجماع ‏ ولا في الصيدء ولا في التقليم: ولا 
ف اسن الس ل 8 ينا 

5 738* © 


 ناغا‎ 


00 


ل] ثالثا جراء الصيد : 
قال 2 ' .520 1" 7 0 عبار 0 و رس 3 7 بوم 7 ل كنم 
لى : هويتايا لذبن «امئوا لا تقناوا العييد 5 وأنسم حرم ومن كلم عنَكم معدا 
اس 0 سويس ‏ لا ركم د - 3 3 0 صخري ص سحن عن ص عبن بر 
فجرَاء مِثْل ما قل مِنَ ألنمو يحَكُمُ بد دوا عَذَلٍ ينك هَدَيًا بم الْكَمبوَ أز ع 





(؟) ويستئنى من ذلك جزاء الصيد وسيآأتي . 
(9) الشرح الممعع (1//0؟57) , 


تمام المنة في ففقه الكتاب وصحيح السنة 


ب 


ممَككِينَ أذ عدذل. ذلك هاما دوق وال أمريكة واسافة: هد . 

وفي ذلك مسائل : 

)١1(‏ أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد متعمدًا ذاكرًا لإحرامه فعليه الجزاء 
المذكور في الاية . 

(١؟)‏ الراجح أن الناسي لإحرامه » والمخطيء لا شىء عليهما لقوله في الاية : 

وَمَن كََلُمُ نكم مُتَعئّدَا . والمقصود متعمد القتل مع تذكر الإحرام . 

(') إذا تعدد الصيد وجب عليه الجزاء في كل مرة » حتى إنه لو أصاب بسهم 
أكثر من صيد وجب عليه في كل واحد جزاء . 

(5) إذا اشتركوا جميعًا في قتل صيد » فهل على كل واحد جزاء أم يشتركون 
جميعًا فى جزاء واحد ؟ فيه خلاف » والذي أفتى به ابن عمر وابن د عباس ون أنهم 
مشت ركون في جزاء واحد . 

(5) الراجح أن الصيد الذي قتله المحرم لا يجوز له أكله » ولا لغيره » وهو ميتة 
متواع اه ذللق عرد عسك أف حظأ أو نسيان.. 

(5) معنى قوله تعالى : 48 هجرَاء مُكل ما قَثَلَ من أَلتَع 6 [المائدة : 40 أي : جزاؤه 
أن يهدي مثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم » فينظر في الصيد فإن كان له مشابه 
من النعم بحكم اثنين من ذوي العدل » أهدى هذا المثل . 

(/) ما حكم فيه الصحابة وكذا التابعون وجب السمبير إلية؟ الأنهيم من ذَوني 
العدل فوجب الرجوع إلى حكمهم . 

(8) قاتل الصيد مخير بين واحد من ثلاثة : الهدي أو الإطعام أو الصيام ؛ وهذا 
إذا كان للصيد « مِثْل) من « النعم») » وأما إذا لم يكن له (مِثْل) فهو مخير بين 
الإطعام والصيام . 

(9) المقصود « بالمثل ) المشابهة في الصورة والخلقة . 

: إذا اختار قاتل الصيد المثل » من النعم وجب أن يذبحه في الحرم‎ )٠١( 


نر 


ويورعه على فقراء الحرم لعو له تعالى . ديا بلغ الْكعبَةَ 6 4 وهنا الإطعام والصيام 
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فلا يشترط أن يكونا بالحرم ؛ لأن الآية لم تنص على بلوغه الكعبة إلا على الهدي . 

)١ 1‏ إذا أراد الإطعام» أطعم مساكين حتى يشبعهم واختلفوا في عدد 
المساكين الذين يجب إطعامهم : والراجح ما ذهب إليه ابن حزم : أقلهم ثلائة ؛ لآن 
الله تعالى قال: أو كُمَرَهُ طَمَادٌ مَسَككينَ#». ولم يحدد عددّاء وأن لفظ 
#سسكينَ4 جمع وأقل الجمع ثلاثة . 

ورأى بعض أهل العلم أن يقوّم الصيد ويشتري بثمنه طعاماء ويطعم به لكل 
مسكين صاع , فمن أذ بهذا الرأي فهو أحوط لهء وإلا فالرأي الأول قوي معتبر . 

9؟١)‏ وإن أراد الصيام نظر إلى عدد ما يشبع هذا الصيد من الناس ؛ فصام بدل 
كل إنسان يومًا لأن الله قال : «آَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَاك . 

: فى بيان ما حكم به الصحابة والتابعون موي‎ )1١6( 





فى النعامة : بدنة , 


روفي حمار وثور الوحش » وشاة الوحش (وتسمى الأروية) : بقرة . 

وفى الغزال » والوعل (وهو التيس الجبلي) » والظبى : عنزة . 

وفي الضب واليربوع والأرنب : جدي . 

وفي الحمامة وكل ماعب وهدر من الطير : شاة . 

وفي الحبارى والأوز البري والبرك البحري والدجاج الحبشي والكروان : شاة . 
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الفوات والا حصار 
0 معناه : 
معنى الفوات : أن يسبق فلا يدرك » كأن يذهب إلى الحج وقد فاته الوقوف بعرفة . 


© 28 


هو مد 


دليل مشروعيته : قول الله تعالى : مقَإِنْ أَحْمِرْتَ فا أسْتَيسَرٌ مِنَ المْدَيٍ» 
115 


ن حكم الفوات : 

إذا فاته الوقوف بعرفة » بمعنى أنه لم يدرك الوقوف بها في أي وقت من الليل أو 
النهار فقد فاته الحج , وعلى ذلك فحكمه كالاتي : 

(]) إن كان اشترط في إحرامه (فمحلي حيث حبستني) » تحلل ولا شيء عليه 
(أي أنه يخلع ملابس الإحرام » ويلبس ملابسه الأخرى ويرجع إلى أهله) . 

والأولى أن يعحلل يعمرة إن أمكنه» فيعم أعمال العمرة وبأن يذهب إلى مكة: 
فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر) . 

( ب )اوإن كان لم يشترط + تحلل وعليه القضاء إن كان الحج واجياء 
واختلفوا إن كان تطوعًا هل يجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين» رجح شيخ 
الأنالام عدم وعويه ورسم ابن حترسن وعوب القضاو, واتسافرا تللق عل يحب 
عليه هدي أم لا؟؛ وليس هناك دليل يوجب ذلك . فالراجح عدمه . 


ل حيام الإحصار : 
مرن صبك غرد الببيك بعدو أهد (أي ذبح الهدي) إذا كان ساق الهدي معه » ثم 


حت دسم لص 
اق لأن الله تعالى قال 509 ير قا | أسسيس هن لهذ 
يلم أَطدَى جل 6 [ البقرة : .]١575‏ 

وكذلك أمر النبي كَلْةِ أصحابه يوم الحديبية بالحلق أو التقصير. 

وأما إن كان المحصر قد اشترط عند إحرامه ١‏ محلي حيث حبستني ) ) فإنه 
يتحلل ولا شيء عليه . 
ملاحظات : 

)١(‏ الراجح أن هذا الهدي يكون واجبًا لمن ساقه » وأما من لم يسق الهدي فلا 
شيء عليه ؛ لان النبي كَكِْةِ لم يلزم كل من كان معه من الصحابة يوم الحديبية بشراء 
الهدي ومعلوم أن فيهم فقراء لم يكونوا ساقوا الهدي معهم . 

(؟) الصحيح أن نحر الهدي إنما يكون في المكان الذي أحصر فيه ولا يلزمه 
إرساله إلى الحرم ليذبح هناك . 

(') اختلفوا في حقيقة الإحصارء فيرى بعضهم أنه لا يكون إلا من حصر 
بعدو » والراجح أنه متى منع عن البيت بعدو أو بغيره » كمن حصر لمرض أو ذهاب 
نفقة ونحو ذلك فحكمه سواء 

(؛) إذا أحصر عن واجب كمن يمنع الوقوف في مزدلفة فإنه لا يحلل لأنه 
يمكنه جبره بالدم . 

(5) الصحيح أنه لا قضاء على المحصر ؛ لأنه لم يغبت أن النبي يَكِِ أمر أحدًا 
أن يفضي شيعًا يوم الحديبية إلا أن يكون أحصر عن حجة الفريضة فعليه قضاقها : 
وهذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس يكبا . 

(5) لا يأكل المحرم من هدي الإحصار . 






8 
١ 
١ 
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معنى الهدي : ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربًا إلى الله كك 

* من أي شيء يكون الهدى ؟ 

يكون الهدي من بهيمة الأنعام » وهي الإبل » والبقر » والغنم . 

وأقل ما يجزئ في الهدي شاة (ضأن أو معز) , أو سُبع بدنة أو سبع بقرة (يعني 
يشارك سبعة في بدنة (وهو الجمل) » أو بقرة . 

فعن جابر ده قال : «أمرنا رسول الله يَكِيِ أن نشترك في الإبل والبقر: كل 
سبعة منا في بدنة) ' . 

قال ابن القيم كرَنْهُ : (فأهدى رسول الله يلكي الغنم » وأهدى الإبل» وأهدى 
عن نسائه البقر» وأهدى في مُقامه » وفي عمرته » وفى حجته)'' . ومعنى ( في 
مقامه ) : أي وهو مقيم في وطنه غير معتمر أو حاج . 

© 05 4 

ن أقسامه : 

الهدي منه ما هو واجب » ومنه ما هو مستحب . 

أولا : الهدى المستحب : 

99 عا يديه التفرة أو يهديه المعتمر . 

6 ما يرسل به المقيم هديا إلى البيت . 

واعلم أنه إذا أرسل هديا إلى البيت وهو مقيم فلا يعنى ذلك أنه يكون محرمًا ؛ 
بل هو حلا" » فعن عائشة «يِكْينَا قالت : « كان رسول الله يَكَِةٍ يهدي من 
)1١(‏ مسلم )١1818(‏ » وأبو داود )١18٠05(‏ » والترمذي (4.04) » وابن ماجه )5١5(‏ . 


89م تلد امعاذ ار 
(؟) أعني لا يحظر عليه شيء من محظورات الإحرام . 
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المديية 2 فأفتل قلائد هديه » ثم لا يجتنب شيمًا مما يجتنب المحرم 07 
ثانيًا : أما الهدي الواجب : فهو أقسام : 
)١١‏ هدي التمتع . 
(؟) هدى واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج . 
(5) هدى واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام . 
(4) هدى واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده . 
١ه)‏ هدى واجب بالنذر . 


تفليد الهدي » وإشعار البُدن : 

ومعنى « الإشعار » : أن يكشط جلد ١‏ البدنة ) حتى يسيل الدم» ثم يسلته: 
ويكون ذلك في الجانب الأيمن لسنمة البعير ( وهذا الحكم مختص بالبعير فقط 
دون البقر والغنم ) . 

وأما التقليد » . فهو أن يعلق في عنقها نعلين» أو يضع عليها شيًا من صوف 
ونحوه , (وهذا الحكم عام للبقر والغنم والإبل) . 

فعن ابن عباس ذَفِيْه : « أن رسول الله كه صلى الظهر بذي الحليفة » ثم دعا 
ناقته » وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن » وسلت الدم عنها» وقلّدها نعلين: 5 
ركب راحالته )0 . ومعنى : ( صفحة سنامها ) جانب السنمة » وهي أعلى الجمل . 

وعن عائشة رقنا قالت : « فتلت قلائد بُدن رسول الله دهِ - زاد البخاري : 
من عهن كان عندي - ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيبق ]1 , ومع 
«العهن» : الصوف 





)١(‏ البخاري .)١15958(‏ ومسلم »)١57١(‏ وأبو داود 2)١7/51(‏ وابن ماجه (0560*)» وسيأتي معنى 
التقليد في الصفحة الاتية . 

(؟) مسلم 4 »)١1١‏ وأبو داود (1757)؛ والترمذي (407) » والنسائي (174/5) » واين ماجه (/910.©) . 

(7) البخاري »)١٠075(‏ ومسلم 015559 
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متى يشعر الهدي ؟ 
من الأحاديث السابقة أنه إذا ساق الهدي معه أشعره من الميقات : لأنه عله 





بعر نافتة سن ذي الحليقة كما فى حليث ابر عباس السابق . 


وأما إن أرسل بها تطوعًا وهو فى بلده » أشعرها من محل إقامته لحديث عائشة 
السايق - 


0 جواز ركوب الهدي : 

عن جابر 4 أنه سكل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله لِك 
يقول : ١اركبها‏ بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرًا »' '. 

وحن" الجئت © : اضطررت . 

فهذا يدل على جواز ركوب الهدي إذا احتاج لذلك » وفي المسألة خلاف » 
والف ذكرءة هو الأر جح للحديث السابق . وهذا الحكم عام سواء كان فى هدي 
واجب أو هدي تطوع . 

وأجاز الجمهور أن يحمل عليها متاعه ومنعه الإمام مالك » كما أجاز الجمهور 
أيضًًا أن يحمل عليها غيره إذا احتاج لذلك . 

قال الشوكاني يدك : (ونقل عياض الإجماع على أنه لا بفجرهام)” '. 

© 85 © 

ماذا يفعل إذا عطب الهدي ؟ 

عن أبن قبيصة ذَيقيه قال : و كان النبي ض 
عطب منها شيء فخشيت عليها مونّاء فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أل من أهل رفقتلك 76 , 





ِدٍ يبعث معه بالبدن , ثم يقول : إن 


0 هلم 14١‏ )ع وأبو داوذ 539/اق3عئع والنسبائي (ه لاطي وأحمد 110/06 . 
(؟) نيل الأوطار (177/5) . 


سس مسلم إن 75 ١).ء‏ وابن ماجة إأه. 5١‏ وأععمك (114/5). 





ومعنى هذا الحديث كالاتى : أنه إذا عطب الهدي أثناء الطريق » بمعنى أصابه 
مكروه يخشى منه الموت » فعلى من يسوقها أن يتصرف فيها كالاتي : 

ستحرعة + 

(؟) يغمس نعلها او قلائدها في دمها » ثم يلطخ صفحتها . يعني جانبها (ليعلم 
المار أنها مما أهدئ للبيت» . 

2( لا يأكل هو ولا أحد من رفقته منها (وهذا سكا للتاريعة حكن لا يسبب 
أحد فى إعطابها إذا علم أنه لن يأكل منها) . 

(4) يترك بقية المارين بالأكل منهاء وقد بين ذلك فى حديث آخر رواه 
أصحاب السنن وقيه : « وخل بين الناس وبينه يأكلونه 206 . 

هذا بالنسبة لهدي التطوع , وأما الهدي الواجب فإنه إذا عطب فعليه أن .يأتى 
بغيره ) لانه ففى ذمته حتى يؤديه ) ولا تبرأ ذمته بمجرد شرائه . 
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بير 


0 حكم الأكل من الهدي : 
قال تعالى : طقِإًا حت نوها مكلو ينها ولسوأ الْمَانعَ وَالْمُعْتتكه [الحج : :م . 
وقد تقدم في حديث جابر ذه : « ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين 
بدنة بيده » ثم أعطى عليًا دَيفْبه فنحر ما غبر وأشركه في هديه » ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة » فجعلت في قدر فطبخت » فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها )20 . 
وفي « الصحيحين ») عن عائشة «وَكِبينَا قالت : « .. فدخل علينا يوم النحر بلحم 
بقرء فقلت : ما هذا ؟ فقيل : نحر رسول الله يَكهٍ عن أزواجه )29 . 
فالحديث الأول دليل على جواز الأكل من هدي التمتع والتطوع » والثاني دليل 
على جواز الأكل من هدي القران » وقد ذهب بعضهم إلى وجوب الأكل من هذا 


.)؟١٠١5( واين ماجه‎ »)8١١١( والترمذي‎ »)١0/55( صحيح : رواه أبو داود‎ )١( 
.)١5١48( (؟) مسلم‎ 
.)١١5١١( البخاري (5١7١)ء2 ومسلم‎ )5( 


4١‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 





الهدى للأمر به في الاية ؛ ولفعله يَكِيَدِ حيث إنه أخذ من كل يدنة بضعة منها» ولم 
يقعتصر على أحذ اللحم من بعض البِدّن . 

وأما مقدار ما يأكله فلم يحدده الشرع بشيء . 

قلت : وأما ما عداها من الهدي كجزاء الصيد ء» أو هدي الإحصارء أو هدي 
وجب لفعل محظور من محظورات الإحرام » أو ترك واجب من واجبات الحج 
وقذللة: ها كان عن نذر فإنه لا يا كل :هينه” '. 

قال ابن حزم يَدّنْهُ : كل هدي أوجبه الله تعالى فرضًا فقد ألزم صاحيبه إخراجه 
من ماله وقطعه منهء فإذا هو كذلك قلا يحل له ما قد سقط ملكه عنه إلا بنص » 
لكن يأكل أهله وولده إن شاءوا لأتهم غيره » إلا ما سمى للمساكين فلا يأكلوا منه 
إن لم يكونوا مساكين)”" . 


2 2+ © 


تنبيهك : بقى بعض المسائل ع وهصي السّن المعتبر في الهدي . وطريقة تقسيمها : 
وحكم إعطاء الجازر منهاء ووقت الذبح » وما يجزئ) منها وما لاا يجزى . وسياني بيان 


(١)وقد‏ تقدم بيان ذلك في مواضعه عدا النذر فسسيأتي حكمه إن شاء الله في اخير كتاب التذور . 
(7)اخعلى ودرا 1 1). 


كناب الحج عل : :1 





يتعلق بحكم الأضحية عدة مسائل أوضحها فيما يلى : 
0 المسألة الأولى : معنى الأضحية : 

الأضحية: ما يذبح يوم الأضحى تقربًا إلى الله وكَنَ ويقال فيها : 
وإضحية » وضحية وأضحة . 


> 25 2 


المسألة الثانية : حكم الأضحية : 

الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة» وهو الثابت عن 
الصحابة وي . 

فعن حذيفة بن أسيد نه قال : لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهية 
أن يقتدى بهما. 

وعن أبي مسعود البدري َك قال : لقد هممت أن أدع الأضحية » وإني لمن 
أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب . 

وعن ابن عمر ,وكا قال : الأضحية سنة . < 

قال ابن حزم كْرَنْهُ: (ولا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة) ©. 

هذا وقد ذهب أبو حنيفة إلى أ الأسسية واجبة » ومال إلى هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وقال ابن عثيمين كُرنْهُ : «والقول بالوجوب للقادر قوي » لكثرة الأدلة 
على عناية الشرع واهتمامه به)0©. 





(١)المحلى‏ (9/8) . 
(؟) الشرح الممتع )5١5/190/(‏ . 





تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





المسألة الثالثة : السن المعتبر فى الأضحية : 
عن جابر َه قال : قال رسول الله 2َكَِْةِ : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن :7" . 
فهذا الحديث يدل على أنه يشت عل في الأبحة أن تكون ١‏ مسنة ) أي ! 
دفية»؛ وأنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا إذا تعسر المسنة . 


و المسنة ) ٠‏ الآبا ما له خى ظ نوات ع ؛ البق : ماله سنتان ع ٠ ٠‏ المع 
رك ع * اب يديد "لدي ؟ روسن وحن 


فنا له بي 

وأما « الجذع » من الضأن فقيل : ما له سنة » وقيل : سستة أشهر » وقيل : ثمانية 
ع ("0 
انهو 


فهذا الحديث يدل بظاهره على أن الضأن لا يجرئ إلا إذا تعسر المسنة ويشكل على 
هذا ما ثبت فى الحديث أن رسول الله كِْدُ قال : إن الجذع يوفي مما يوفي منه الغنى 16" . 

قال التووي تكله : (ومذهب العلماء كافة أنه يجرئ يعني الجذع من الضأن 
سواء وجد غيره أم لاء وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل » وتقديره : 
يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة » فإن عجزتم فجذعة ضأن » وليس فيه تصريح 
بمنع جذعة الضأن» أنها لا تجرئ بحال» وقد أجمعت. الأمة أنه ليس على 
ظاهره )"؟ » وقوى هذا الكلام الحافظ ابن حجر يَعْاَنْهُ وساق الأدلة على جوازه . 





0 المسألة الرابعة : وقت الذء 


نه قال : قال النبي يَدَلِدٍ يوم النحر : ٠‏ من كان ذبح قبل الصلاة 
فلبعل 0 - وفي روأية - : من ذبح قبل الصلاة فالما يذبح لنفسه ؛ ومن ذبح بعد 








(1) مسلم )١555(‏ , وأبو داود (81/!؟) » والنسائى (/1/6/1؟) » وابن ماجه (81141) . 
(؟) الشرح الممتع (47/0). 

() نيل الأوطار (-/5١٠)ء‏ وفتح الباري )5/١١(‏ . 

(4) ضصحيح : رواه أبو داود (53؟) ء والنسائي (/امت ١؟)؛‏ واين ماجه )711٠(‏ . 


حناب الحج ل 


الصلاة فققد أتم نسكه » وأصاب سنة المسلمين)2©0. 

فهذا يدل على أن أول وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد» وأما من ذبح قبل 
ذلك ؛ فلم يصب الأضحيةء وتكون ذبيحته للأكل » وليس فيها ثواب القربة: 
ويجب عليه إعادة الذبح بافزبيسية لخر , 

وقيد المالكية الذبح بقيد آخر. وهو أن يكون بعد ذبح الإمام » لما ثبت في 
صحيح مسلم #عن جابر قال : صلى .ينا رسول اللء يد يوم النحر بالمدينة » فتقدم 
رجال فنخرواء وظنوا أن النبي وَل قد نحر, فأمر النبي يَكِِةٍ من كان نحر قبله أن 
يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي كلد )7 . 

ويحمل هذا - والله أعلم - على خصوصيته بالنبي كيد لأنه لم يشر َك أن هذا 
الحكم لمن يذبح قبل الإمام مطلمًّاء ولتعذر تحققه في هذه الأعصار والله أعلم . 

ولا مانع أن يكون ذلك تقديريًا كما قال الشافعي ل ؤوقت الأطسى قد 
ما يدخخل الإمام في الصلاة » وذلك إذا نورت الشمس » فيصلي ركعتين ثم يخطب 
خطبتين خفيفتين » فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح )”2 . 

وأما عن الغبر بواقرت النحر فقد ثبت في الحديث : « كل أيام التشريق ذبح )©), 
وهذا يدل على أن أياء الذبح يوم النحر وأيام التشريق » فتككون الأيام بدءًا من يوم 
النحر حتى غروب شمس اليوم الغالث عشر من ذي الحجة » وسواء في ذلك الليل أو 
النهار على الراجح . 

> 83 8 

ل المسألة الخامسة : ما لا يضحى به لعيبه : 

عن البراء بن عازب ونه قال ٠‏ قال رسول الله عَتَلِدِ : « أربع لا تجوز فى 
الأضاحي : العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعها 
سسسببووينا ووو ا 1 
)١(‏ البخاري هه ١5هم),‏ ومسلم 97.9 . 
(؟) مسلم .)١551(‏ 


3( زنك من معالم لسن للخطابي على هامش أبي داود 6 
5 سين لشواهده : روأه الع (851/5)ء وابن حبان 590 2065 والدارقطني مم ' 


١‏ ة تي تمده ي اكه الحكي وسطيج انه 


والكسير ير التى 5 قي 2200 وفي رواية الترمذي والمعقايو يدك فرج الحيسين: 
والمقصود بها : الهزيلة التي لا مخ لها , 

يي ادا : و أمرنا رسول الله: ككل أن 'سعشرف العين والأؤق.وأن لا 
نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء)2©7. 

؛ المقابلة» التى قطع طرف أذنهاء وو المدابرة»: قطع مؤخر أذنهاء 
؛والشرقاء » مشقوقة الأذن طولا» وه الخرقاء ‏ التى فى أذتها خرق مستدير . 

قذلت هله الأحاديك عل أنه لا جوع الأشسية إقا كان بناعيب بأقهاء أو 
عينها أو أن تكون عرجاء بين ضلعهاء أو مريضة بين مرضهاء وكذلك الهزيلة . 

9 © 2 
ملاحظات : 

(١)إذا‏ كان المرض أو العور أو العرج يسيرًا غير واضح جازت الأأضحية ؛ لأنه 
فيد فى الحديث بكونه (بيئًا ؛ يعنى : «واضحًا ». 

(؟) لا يجوز الأضحية بما كان في معنى ما ذكر وأشد ؛ كالعمياء والمقطوعة 
الرجل وشبهه (قاله الشوكاني)”"2. 

(9) يستحب اختيار الأضحية لقوله : « أمرنا أن نستشرف العين والأذن ) 
وكذلك ما ثبت في الحديث عن أبي أمامة قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة : 
زاكان المسلموتك يسمنون +429 

وأفضل اختيار للأضحية أن يكون سميئًا » وأن يكون كامل القرون » وأن يكون 
«أملح ؛ وهو الأبيض ( والأفضل فيه أن تكون قدماه وفمه وعيناه فى سواد ) . 


ذا 
1 


والآدلة غلى ذلك أن النبى كَلِيَدِ وضحى ؛ 


. أملحين 





. )6١414( ؛ والنسائي (4/9١5؟) » وابن ماجه‎ )١ 451( صحيح :أبو داود (5١٠8؟)» والعرمدي‎ )١( 


(؟) صحيح أبو داود (6 ). والترمذي (45/8 ١)؛‏ والنسائي (/1/ت ١5)؛‏ وابن ماجه (51145) . 


وابن 


رمم نيل الأوطار )٠١5//(‏ . 


4عرواة البخاري تعلينًا 0 القع ووصلة أبو لعيى فى المستمخرج كما قال الحافظ . 


كتاب الحج 565 


أقرنين ) (2, وعن أبي شتعيل..قال > « ضحى رسول الله عَليِنهِ يكبش أَقَرنَ فحيل »ع 
يأكل في سواد ويمشى في سواد » وينظر 5 سواد ) 209 , 

(5) ما تقدم هو في بيان الأفضل ‏ ولكنه يجوز أن يضحى بأي لون » ولكن 
الأبيضض أفضل لموله عد : « دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين )27 
و« الأعفر» بياض يعلوه حمرة » أي ليس بشديد البياض . 

)5١‏ يجوز الأضحية بالمحيل والخصي : أما دليل الأضبيحة بالفحيل وهو الدي 
لم يخص » فقد تقدم في حديث أبي سعيد السابق » وأما دليل الخصي فلما ثبت عن 
أبي رافع قال : « ضحى رسول الله وَكةِ بكبشين أملحين موجوءين خصيين ©). 
« والموجوء » : منزوع الأنقيين (يعني : الخصيتين) . 

(9) إذا كانت بالأضحية عيوب أخرى .غير المذكورة فى الأحادية السابقة 









جازت الأضحية وأجزأت » وإن كان الأفضل اختيار الأكمل : وعلى هذا فمكسور 
القرن كله أو بعضه ء ومقطوع الذيل والألية » ومكسور الأسنان وغير ذلك لا يؤثر 
في جواز الأضحية ؛ لأن الأحاديية الواردة ين عدم الأميسية بها ضعيفة لا 
: )02( 
ست 7 
9 2 © 

المسألة السادسة : ما يُخدزئ عن الشخص : 

تجزئ الشاة عن الشخص الواحد وعن أهل بيته » وتجزئٌ البقرة والبدنة عن 
سبعة (يعني وأهاليهم) » فيكون نصيب كل واحد سُبع بقرة » أو سبع بدنة © فعن 
عطاء بن يسار قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على 





. » وأصل الحديث في البخاري ( ”هه ه؛ 5 55 ه) دون قوله 9 سمينين‎ » )١77/5( صحيح : رواه أحمد‎ )١( 
. )217/8( وابن ماجه‎ » )971١/07( والنسائي‎ » )١ 557( (؟) صحيح : رواه أبو داود (1/47؟) ؛ والترمذي‎ 
. )18501( (؟) حسن لغيره : رواه أحمد (517//7)» وانظر الصحيحة للألباني‎ 

(4:) صحيح : رواه أحمد (8/5) وله شواهد من حديث عائشة » وأبي هريرة . 

(©) انظر في ذلك المحلى (9/8- )١7‏ . 


تمام المنهة ف قفه الكناب وصحيح السنة 


عهد رسول الله يكِيَةٍ قال : « كان الرجل في عهد النبي يَكلَِهِ يضحي بالشاة عنه 
وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون 206. وأما دليل البقر والإيل فعن جابر دنه قال : 
«أمرنا رسول الله يَكَلِيِهِ أن نشترك في الإبل والبقر كل سيعة منا في بدنة2©06. 
وه اليدنة » : البعيرء ويطلق أيضًا :على البقر . 


9 هه 2>» 





ن المسألة السابعة : فيما يتعلق بالذبح : 

يست حب نحر الإبل قائمة معقولة (يعني مربوطة) اليسرى » فعن ابن عمرو كك 
آنه أتى غلئن رجحل قد أناخ بقاعة حرفا قال + واابكيا قات مقيدة ع سعد 
محمد يَكَلِيدِ )27؟. ومعنى « مقيدة » أي : مربوطة . 

وأما العم ققد ثبت عن أنس كله قال و«ضكى رسول الله 236 يكشي 
أملحين أقرنين » ورأيته يذبحهما بيده واضعًا قدمه على صفاحهماء وسمى الله 
ار 
ويشترط للدذبح شروط : 

: أن يسمي بأن يقول : « بسم الله وآللة اكير 8« اتغل السديف: السايق‎ )١١ 
: ويستحب أن يزيد : « اللهم هذا عن فلان (ويسمي نفسه) وآل بيته » » أو يقول‎ 
اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتى : اللهم إن هذا منك ولك » » وقد ثبت ذلك‎ « 
عنه مَلَِيّ من حديث عائشة 7 لضا‎ 

(؟) أن ينهر الدم » وذلك بقطع أحد الودجين على الأقل مع الحلقوم والمريء ء 





. )7”١1519/( وابن ماجه‎ »)١٠٠ صحيح : رواه الترمذدي (ه‎ )١( 

(؟) مسلم »)١717(‏ وأبو داود (١7”78)ء‏ والترمذي (5 »)4٠‏ والنسائي . 

(5) البخاري (7١/١١)ء‏ ومسلم .)١7570(‏ 

(4) البخاري (8/-55) » ومسلم »)١577(‏ وأبو داود (7075915)ء والترمذدي »)١55154(‏ والتسائي (107/ 
642 واين ماضه 811909 

(ه) مسلم (/5971١)ء‏ وأبو داود (9507/!ا؟). 


كناب الحج 





وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم » والأكمل في الذبح أن يقطع الودجين 
00 أن يكون الذابح عاقلا : ويجوز للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه » ويجوز 
له أن يوكل غيره:. على أن يكوة,وكيله مسلقة"؟ . 


0 المسألة الثامنة : فى الأكل منها وتقسيمها : 

وردت الأحاديث بأن النبي يكل نهاهم في بادئ الأمر عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث» ثم قال لهم : «إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت, 
فكلوا وادخروا وتصدقوا”" . و١‏ الدافة» جماعة قدموا المدينة في عهد رسول 
الله تَلكِيْةٍ فنهاهم من الادخار لكي يزودوا هؤلاء بالطعام . 

فدل ذلك على جواز الأكل من الأضحية » ووجوب التصدق منها » وقد ذهب 
بعض أهل العلم أيضًا إلى وجوب الأكل منها . 

واعلم أنه لم يحدد الشرع تقدير القسمة في الأكل والتصدق ». بل يصح بكل ما 
يطلق عليه إتيات المأمور به من الأكل والعصدق ٠»:‏ ولو كان بعضها قليلا جدًا والآختر 
كثيدا جدًا . 

قال الشو كاني كََدْهُ : (فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار وأن للرجل أن 
يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر»ء ما لم يستغرق - أي كل الأضحية - بقرينة 
قوله ‏ وأطعتواية؟ . 


© © 49 


)١(‏ رجح ذلك ابن عثيمين » وعلل أنها عبادة فلا تصح إلا من تصح منه القربة » ورجح ابن حزم جواز الذبح 
من الكتابي أيضًا. وما ذهب إليه ابن عثيمين أولى وأحوط ء وأما ذبيحة الكتابي فحلال بشروطها كما 
سيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة . 

.)١59ا/١( البخاري (./اهه) مختصرا , ومسلم‎ )١( 

(5) نيل الأوطار زه/ 65 . 
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نَ المسألة التاسعة : ما يجب على من أراد أن يضحى : 
عن أم سلمة ,ينا أن رسول الله يَلِِدٍ قال : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد ' 

أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره » - وفي رواية : « حتى يضحي » ' . 
ففى هذا الحديث دليل على وجوب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي بدءًا 

من أول رؤية هلال شهر ذي الحجة حتى يضحى » وقد ذهب كثير من أهل العلم 

إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر عملا بهذا الحديث وهو الراجح . وهو مذهب 

أاحمك + وإسحاق + وداود الظاهري » وبعض أصحاب الشافعي . 

ويتعلق بذلك أمور : 
)١(‏ هل هذا الحكم يجري على أهل بيته الذين يضحو عنهم أم يختص بالمضحي 
فقط ؟ ظ 
فيه خنلاف + ورسم آبن عتيمين أن هذا ناض برب البيت فقط الذي يضحي 4 لآن 
النبى علي خصه به . 

(؟) لو انكسر ظفر أو نبت في داخل الجفن شعر فتأذت به العين فجائز إزالته لانه 
لرفع أذى . 

(4) لا علاقة بين الأخذ المذكور وصحة الأضحية » فأضحيته صحيحة إذا تمت 
شروطها حي لو اخفل شيكًا مما ذا كر. 

(5) ما اشتهر على الألسنة أن هذا النهى ليكون المضحى متشبهًا بالحاج قياس باطل 
لا دليل عليه ع وبناءً على هذا فلا يحرم على المضحي شيء من محظورات 


هه 


)1١(‏ مسلم (51/07١)ء‏ وأبو داود )507901١(‏ + والترمذي )١57(‏ »ع والنسائي (/1/١١5؟)‏ 6 وابن ماجه 
(9159). 


كتاب الحج بق 

مالاحظات عامهك : 

)١(١‏ ما ورد عن , بجتل الققبياة واسيب دسي إلى :0ن الا ل وني المسايلة ني 
الثلث » ولكن يفهم بأن المراد بأنها تقسم ثلاثة أجزاء يأكل جزءًا ويتصدق 
باخدرع ويهدف "الكا و علا يعفرط ا 

(؟) ما يفعله كثير من الناس من الذبح ليلا يوم العيد أو الذبح قبل الصلاة » لا يقع 
ذبحهم أضحية » ولا يثابون عليها ثواب الأضحية » وإنما يثابون ثواب الصدقة 
لو تصدقوا بهاء ويجوز أكلها إذا ذبحت ذبحًا صحيحًا . 

قله الاأخيصية إذا ذبحت لا يعطى الجزار منها شيًا لأجل الأجرة: لاس مادعنا 
ولا من غيره » فعن علي طبه قال : « أمرني رسول الله ا دقوم بعلي ابن 
وأن أتصدق بلحومها وجاودم وأجلعها . .وأن لا أعطى. الجازر منها .شيا 
وقال : نحن نعطيه من عندنا )27 
وقوله : « وأجلتها » : جمع ججلال : ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه 
التاع إعنداثه للبيتة: . 

(4) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الجازر بعد توفيته أجرته إذا كان 
فقيرًا » ويرى بعضهم المنع عمومًا خشية أن يقع تسامح في الأجرة من أجل 
الذبح . 

وإن أخذ الفقير من جلودها أو لحمها شيًا فله حق التصرف فيه ولو بالبيع . 

(5») إذا فات وقت نسي ولم يتمكن من الذبح » فهل يقضيها بعد وقتها؟ 
قال ابن عثيمين يآ : (والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان 
تأخيره خن سد لقان عبس د11 إن. كان صن انسياتا أو سول أر 
انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت » 
ثم وجدها ففى هذه الحالة يذبحها؟” . 


. )9.99( وابن ماجه‎ » )١7/55( البخاري .لالح ومسلم (7١1١81١)ء. وأبو داود‎ )١١( 


دي الشرح الممتعم 4/1 ٠‏ ©6). 
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(7) في تعيين الأضحية : اختار شيخ الإسلام يرنه أنه إذا اشترى الأضحية بنية 
الأضحية تعين ذلك » ويرى بعض أهل العلم أنه لا تتعين إلا بالقول بأن يقول : 
هذه أضحية » وقد ذهب ابن حزم إلى أنها لا تتعين » ولا تكون أضحية إلا 
بذبحها أو نحرهاء إلا إذا نذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء . 
قال ابن حزم كُرَنْهُ : (ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرتا أن 
بضحي يه ولابدء بل اله أن لا يضحى يه .إن شاء إلا أن يشر خلكبفيه قيازعه 
الوقاء ه43 

() بناء على ما تقدم من قول ابن حزم- وهو الراجح عندي- فيجوز لمن اشترى 
أضحية ولم يضح بها بعد» أن يتصرف فيها كيف شاء من إبدالها أو بيعها أو 
هبتها » أو أن يجز صوفها ويتصرف فيه كيف شاء ولو بالبيع ويشرب لبنها أو 
يوبعه + وإق .ولدث فلة أت يستلة ولدها أو يتوحه أو يبيس , 

(4) إن اشتراها وبها عيب لا يجزئ في الأضحية » ثم برئت فالراجح جواز الأضحية 
بهاء والعكس إن اشتراها سليمة ثم أصابها عيب لا يجزئُ في الأضحية » فإنها 
لا تصح . 

(9) لا يجوز شراء لحوم والتصدق بها بدلا من الأضحية ‏ أو التصدق يثمنها إذ 
الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها . 

)٠١(‏ إذا أعطاها للفقراء سليمة قبل الذبح » لم تصح أضحيته وله ثواب الصدقة إذ 
شرط الأضحية الذبح » فلو وكلهم أن يذبحوها أجزأت (ولكن لا يفعل ذلك إلا 
إذا وثق بالفقير خحشية أن يبيعها ولا يذبحها) . 

1 لأ تشرع الأضحية عن الأموات انيتقللا ؛ كآن يقول هذه الأضحية عن كان 
(متوفى) ولو كان قرييئاء إنما يدحلون ضمنًا بأن يقول : هذا عني وعن أهل 


59 المحلى 4/5 : 
(؟) المحلى )41١/8(‏ وهذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على ما رجحناه » وإلا ففي هذه المسائل خخلاف بناء 
على الخلاف المذكور في الملاحظة (3) . 





اولا: فضل مكة 


اعلم يا أخي أن الله تعالى جعل لمكة في الفضل مزايا » وخصها يبيته الذي هو 
قبلة للبرايا » وبحجه الذنب مغفور» وبالطواف به تكثر الأجور . 

اختار الله خير الأماكن والبلاد وأشرفها وهى البلد الحرام » وجعلها مناسك 
لعباده ؛ وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق » فلا يدخلونه 
إلا متواضعين متتخشعين متذللين » كاشفي رءوسهم متجردين عن لباس أهل الدنياء 

: جعلها الله حرمًا آمنًا‎ )١( 

- قال تعالى : «إسََآ أَمَرْتُ أن أَعَبْدَ ريت 0 لبْدَةَ الى حَيَمَهَا وم 
حكْلٌ َو وَأْمِرَتُ أن أكرت ين الْسْلمينَ» دالسل . 

وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر 0 إليها » والطواف 
بالبيت الذي فيها غيرها . 

وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه » وتحط الخطايا والأوزار 
غير حجرها الأسودء وركنها اليماني . 

0( 0 في مسجدها الحرام بمائة ألف صلاة : 

عن عبد الله بن الزبير ضيه عن النبى 6 عَكلِبدِ أنه قال : « صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة )0©. 





)١(‏ قد استفدت من ذكر هذه الفضائل والتعليقات عليها والحكم على أحاديثها من كتاب الرياض النضرة 
لفضيلة الشيخ الدكتور / سيد حسين العفاني » حفظه الله . 

2( إسناده صحيح : رواه أحمد (14/ه) وابن حبان في صحيحه )١771( »)١570(‏ » وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (8/.41) » وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناةويك , 
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(؟) وهي احب بلاد الله إلى الله ورسوله عَلِةِ : 





عن عبد. الله بن عددى.ضقنه قال + رأيت رسول الله مَكِيْةَ على راحلته واقمًا 
بالحزورة يقول : ١‏ والله إنك لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى الله , ولولا 
أني أخرجت منك ما خرجت " * . ١‏ والحزورة 4 : موضع بمكة . 

(؟) وهى الحبيبة إلى قلب نبينا عَلِدِ : 

عن ابن عباس ييا قال : قال رسول الله يللد : « ما أطيبك من بلدة وأحبك 
إليّ ؛ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك 0" . 

(0) ولقد حرمها الله يوم خلق السموات والأرض : 

قال يد : «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » فهي حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة » لم تحل لأحد قبلي , ولا تحل لأحد بعدي» ولم 
تحل لي قط إلا ساعة من الدهر , لا يُنفْر صيدها ء ولا يعضد شوكها , ولا يختلى 
خلاها”" , ولا تحل لقطتها إلا لمنشد © . 

- وفي رواية -: 0 فإن أحد ترص لقتال رسول الله َل فيهاء فقمولوا : إن الله 
قد أذن لرسوله » ولم يأذن لكم ء وإنما أذن لى ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها المي وليبلغ الشاهد الغائب 00 

(1) ومن خصائصها : كونها قبلة لجميع المسلمين : فليس على وجه الأرضن 
قبلة خيرها . 


(1) إسناده صحيح : اليرمذي (ه 047 ٠‏ والنسائي في الكبرى (4731) : واين ماجه ١6(‏ 081 » وأحمد 
(4/مهء ؟) ؛ والحاكم (471/5): وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(؟) صضحيح : رواه التعرمذدي (5555)؛ وابن حبان (51/:5) ؛ والحاكم )١85/١(‏ وضححه على شرط 
الشيخين ووافقه الك.هبي ' 

( النبات الرطب الرقيق.. 

(9) رواه البخاري (؟١١)‏ (غ؟:5) (دضاى ؛ وهملم (ده؟١)‏ ؛ وأبو داوت 5.١19‏ ع ارمق 
)١105(‏ ء والتسائي في الكبرى (58145) . 

(5) البخاري رو . ,) . زوم ب , ومسلم 4 ٠٠5‏ , والترمذي (847ه) » والتسائي في الكبرى (49805. 
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كتاب الحج ظ 


(7» ومن خصائصها أيضّا : أنه يخرع استقبالها واسحديارها عدف قضاء الساحة 
دوت سائر بقاع الأرض . 

«7) ومما يدل على تفضيلها : أن الله تعالى أعضي أنها أمخ القرض..: قال عن كديا 
تبجع لوطه وكريج عليه 

فين أصل .القرى » فيجب آلا يكون لها في القرى عديل » كما أن الفاتحة أم 
الكتاب. ليس لها في الكتب الإلهية عديل . 

9) ومن خصائصها : أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المعكررة إلا 
بإاحرامء وهذه خاضية لاا يشاركها فيها شيء من البالاد » وهذه المسألة تلقاها العاس 

+ ١ع‏ ومن ختصضاكسها : أنها يماقبءفرها طلى الهم باللسيعات.وزت لم يفستهنا عَالَ 
تعالى. - عوومن ردقيه بإلحكاد بظلو توق ع عَذَابٍِ ليم 6ه [ الحج : مجع . ومن 
هذا تضاعف ممادير السيعكات فيهاء» لا" كمياتها . 

وقال كَلِةٍ : « الكبائر تسع : أعظمهن إشراك بالله » وقتل بغير حق . وأكل 
الرياء وأكل مال اليتيمء» وقذف المحصنة . والفرار يوم الزحف ا .2 وعقوق 
الوالدين ء والسحرء واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموائً ,20 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والااحتصاص في انجذاب الأفمدة » وهي القلوب . 
وانعطاقها ومحيتها لهذا اليلد الأمين» فقجذيه للقلوب أعظم من جذب المغتاطيس 
للحديد 

ولهنة1 أخمير .مسيحائه. آذه مثاية للناسء أي : يثويوت إليه على تعاقب الأعوام 
من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرّاء بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا 
اسعياقًا . 

© © 2 





, كا/كمى من حديتث عمير ين قتادة‎ ١ ححصسن :رواه يق داود هه لال_م 65). واللحا كم 5/5 هيع والبيهقىي‎ )١( 


و له سو اهد 6 والحديث ال-0 الألباني فى حب ب 0 الجامع رقم 0( 2521٠‏ . 
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ثانا : فضل الحجر الأسود 
يبد : ١‏ كان الحجر الأسود أشد بياضًا من الشلج » حتى سودته خطايا بني آدم 1 . 
وقال بَتَفِيةٍ ٠:‏ إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخظايا حطا »7 
وعن عبد الله بن عمرو رِوُكْي قال : قال رسول الله كيد : « لو لا ما مس الحجر من 
أنجاس الجاهلية ما مسّه ذو عاهة إلا شفي . وما على الأرض شيء من الجنة غيره 70" . 
عن ابن عباس مرفوعًا : « إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم 
القيامة بحق 2)0(0. 
وقال رسول الله يك : « ليأتين هذا الحجر يوه القيامة له عيئان ييصر بهما . 
ولسان بحل به » يشهد على من استلمه بحق 2*'0. 


© © © 
ثالثًا ٠‏ فضل الركن اليماني والمقام : 

قال رسول الله عَكِ : «الركن والمقاه يافوتتان من يواقيت الحنة 0 (). 

وقال رسول الله بك : إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 


قال كد 





/١( صحيح : رواه الطبراني في الكبير (١١/؟451) ؛ وابن ختزيمه (507777) : والترمذي (/817/1) ؛ وأحمد‎ )١( 
| . )4449( ء: وصححه الألياني في صحيح الجامع‎ 7 
وضححه‎ 1١ (؟) صحيح : روأة أحبد فى مسشده (85/5)+ والترمبذي زأقمقع ع والنسائي (ت/‎ 
السيوطى ش والألباني فى قيس حيدم المجامع برقم ا‎ 

وم أخريجه بيهن زهره/) » وغبد الرزاق فى مصصنقه (64315/) ) وصبححه الألباني ني تسمحيحح الجامع رقم 
269 . 

(؟) إسنادة صحيح : رواه ابن فاجه (4 44 ؟)ء واحمد 55/13)غع والجا كم (١/ا5):‏ وقال : ضصحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وفي صحيح الجامع )5١84(‏ . 


5١‏ ) صحيح : رواه الترهيد (6»25151 وأاحماد 47/1 7ه وابن خج عه (175؟) ؛ وصححة الالباني ىٍّ 


صحيم الجامم 459 57). 


(*") صحيح : رواه الحا كم في المستدرك )457/١(‏ عن أنس وصححهء وواققه الذهبى » ورواه الترمذي. 
“تنم وان شخ لفق 7517 عن ابن عمرة 4 و تموحتيدة الألباني فى دحي الجامع ير م زقكغم م 5 


كتاب الحج 


طمس الله نورهما » ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب» ' . 
وفيما مر قال رسول الله يك د «إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني 
يحطان الذنوب حطا » . وفدل تعدم تخريجه . 








9 © © 
رابعا: فضل زمزم 
الفضيلة الأولى : غسل قلب النبي يَتئِيّ بماء زمزم : 
وقال عللِنَدٍ : وتيت آبلة أسري بي : فانطلق بي إلى زمزم.» فشرح عن 
صدري , ثم غسل بماء زمزم )" ' . 
الفضيلة الثانية : ماء زمزم لما شرب له . 
قال رسول الله كك 
الفضيلة الثالغة : ماء زمزم طعام طعم : 
قال رسول الله يد : ) زمزم طعام طعم : وشفاء سقم )”ا . 
الفضيلة الرابعة : زمرم شفاء سقم : 
عن عائشة ْنَا قالت : كان رسول الله َم يحمل ماء زمزم في الأداوي , 
٠ 000 :‏ (ه) 
والقرب + و كات. يصب على المرضى ويسعيهم .. 
الفضيلة الخامسة : ماء زمزم يتحف به الضيفان . 





: «وماء زمزم لما شرب له)»”” . 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (؟7/0١5١)‏ » والترمذي (87/8) » وابن حبان (١١/ا)»‏ والحاكم »)555/١(‏ وابن 
خزيمة (771) عن عبد الله بن عمروء وصححه السيوطي والحاكم » والألباني في صحيح الجامع برقم 
79 وشعيب الأرناؤوط فى تحقيق الإحسان برقم (10/1). 

. )8ها/.١( ؟2) ء‎ ١7 , مسلم رحد ىن والبخاري جوععم)‎ )١( 

() حسمن : رواه أحمد (761//7) » وابن ماجه )7١77(‏ » والبيهقي (548/5 )١‏ » وابن أبي شيبة (*/7075) ) 
والطبراني في الأوسط )559/١(‏ . 

(5) صحيح : أخحرجه البيهقي (47/5 )١‏ » وابن أبي شيبة (777/7)» والبزاز عن أبي ذرء وكذا رواه 
الطيالسي )51/١(‏ » والطبراني في الصغير »)١87/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (8517) . 

(5) صحيح : أخحرجه الترمذدي (577) ء والحاكم في المستدرك »)"706/١(‏ والبيهقي »)5١7/5(‏ والبخاري؛ 
ف ثاءدخه انظ السلسلة الصحصحة .قه #8687١‏ . 


وزيارة المسجد النبوي 

يكحب نزيارة المتحل التميعة والصلاة فيه ؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . فإذا وصلت المسجد ؛ فصل فيه ركعتين تحية 
السحد أو هلةة الفريضة إن كانت قد أقيسع. 

ثم اذهب إلى قبر النبي مَيِيْدَ وقف أمامءه وسلم عليه قائلا : السلاء غليلك أيهنا 
النبى ورحمة الله وبركاته » صَلَى الله عليك وجزاك عن أمتك خيدًا . 

ثم اخط يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام أبى بكرغ فسلم عليه قائلا : 
السلام عليك يا أيا بكر عبان ول الله مَللِيْهِ ورحمة الله وبركاته . رضى الله عيك 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا . ثم اخط عر ن يمينك خطوة أو خطوتين الاق باه عبر 
فلم عليه كال + السلا علياك :يا مر أنير اللؤتتين بووحنمة الله وير فاته رطيئ اذه 
عيلف وراك عن أمة محمد خعيدًا . 








52 42 24 
الأماكن المشروع زيارتها بالمدينة : 
الخرج إلى مسجد قباء متطهرًا وصل فيه . 
حيرا : وسلم على من لى اقيم مي ليسي 
اخرج إلى أحد وزر قبر حمزة مين ومن معه من الشهداء هناك » وسلم عليهم 
وادع الله تعالى لهم بالمغفرة والرضوان(" . 


11/ صقه صفة احج ج والعمرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص )1١ -1١5(‏ . 


كباب الحح الهدة | 


ومما ورد فضي فضل المدينة : 
قال رسول الله يَدَِةٍ : «إن الله تعالى سمى المدينة طابة )20 . 


وقال رسول الله عَلَئِبِهِ : « إن الله أمرني أن أسمي المدينة طابة )20 , 








وقال رسول الله يَكِةِ : «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه. وإنى حرمت 
المدينة ما بين لابتيه” , لا يقطع عضاه» , ولا يصاد صيدها «© . 

وقال: رسول الله عَتَِةٍ : « اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من 
البركة "2 . وقال رسول الله يك : « اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك , ودعاك 
لأهل مكة بالبركة . وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة , أن تبارك لهم 
في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة , مع البركة بركتين © . 

وقال رسول الله يدك : « إن الإيمان ليأرز إلى المديئة كما تأرز الحية إلى 
جحرها )200 . 

وقال رسول الله يي : « إنما المدينة كالكير تنفي خبثها , وتنصع طيبها 200 . 

وقال رسول الله د : « إنها طيبة ‏ تنفي الرجال كما تنفي الئار خبث الحديد 0 





. )*0/59 وابن حبان‎ » )457٠0( 2غ وأحمد (ه/7اة) ؛ والنسائي في الكبرى‎ )١١585( مسلم‎ )١1( 

؟) روا الطبراني في الكبير 6111/5 عن جابر ين سمرة وصححه الأباني في صحيح الجامع رقم (11/15) . 

(*) يعني حرتيها : والحرة : الأارضق ذات ارين السوداء؛ والحجارة السود . 

(4) نوع من الشجر . 

(5) مسلم )١117(‏ عن جابر» والبيهقي )١548/5(‏ » والنسائي في الكبرى (4784) . 

(7) البخاري (1885) » ومسلم )١1575(‏ عن أنسء ورواه أحمد 147/99 )١‏ . 

(/ا) صحيح : رواه الترمذي )991١154(‏ , ولحمد (115/1) من حديث علي بن أي طالب ؛ وله شاهد من 
ال دك أنسن رواه البخاري (885م/١)‏ 4 (150) :(585) 2غ ومسلم احلوننة ب انه 

(8) أي : يجتمع . 

(9) البخاري )١18075(‏ » ومسلم )١57(‏ »2 وأحمد (87/9؟) » واين ماجه (0111) . 

و ثخْخ ازؤاة أحمد (5/ .78 » والبفاري (18855) + ومسلم (1/37) + والترمدي 0473 + والنسائى 
818:99 عن جاير.. 

. وأحمد (9/هم2)‎ ,» )١1585( ومسلم‎ » )1807١( البخاري‎ )١١( 
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يقتل صيدها » المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون: لا يدعها أحد رغبة عنها إلا 
قميقا اد شهِيدًا يوم القيامة » ولا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذابه الله فى النار 
ذوب الرصاص » أو ذوب الملح فى الماء]" . 

وقال رسول الله تَََِةٍ : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ؛ فإني 

وقال تََِهِ : ومن أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبى © . 

وقال مَل : ومن أخاف أهل المدينة أحافه الله0؟ . 

وقال تند : ٠‏ من أراد أهل المديئة بسوع أذابه الله » كما يذوب الملح في 
البياء 0" ع 

وقال يَِةٍ  :‏ إنها حرم آمن , إنها حرم آمن- يعني المدينة- 0 . 








, الضيق فى المعيشة‎ )١( 

(0) سلم مهم ٠‏ , وأحمد 0١81/١9‏ عن سعد . 

(7) صحيح : رواه أحمد )٠١4/5(‏ » والترمذي (99117؟) » وابن ماجه )591١5(‏ » وابن حبان (11741) في 
صحيحة عن أبن غمر » وصحححة الألباني في صحيح الجامع رقم .)501١8(‏ 

(؟) رواه أحمد (554/7)» والبخاري في تاريخه» وابن عساكر عن جابر» وصححه الألباني في ضحيح 
الجامع رقم (/81 5) . 

(5) صحيح : رواه ابن حبان (1078) عن جابر» ورواه أحمد (د/21)؛ والطيراني في الكبير (4/9 )١14‏ ؛ 
والنسائي في الكبرى (47573) ؛ وعبد الرزاق (51754/9)؛ وابن غساكر عن السائب » وصححه الألباني 
فى صحيح الجامع رقم (5519107) »؛ والصحيحة رقم (١7111؟).‏ 

(5) مسلم )١١865(‏ , وابن ماجه )911١7(‏ : وأحمد (؟/1/8؟) . وابن حبان من حديث أبي هريرة » ومسلم 
)١50(‏ ؛ والطبري في الأوسط (5/؟4) عن سعد بن أبي وقاص . 

(0) مسلم (1105)ء وأحمد (587/5)غ وابن ماجه عن سهل ين حنيف . 


كتاب الحج نشةة 


آوى فيها محدثا , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 01 . ( عير ) و( ثور) 
جبلان هما حدود المدينة . 

وقال طللِةِ : « على أنقاب المدينة ملائكة. لا يدخلها الطاعون, ولا 
الدجال )"2 . 

وقال كَللِيِةِ : « لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال » لها يومعئذ سبعة أبواب ‏ 
على كل باب ملكان 0" . 

وقال مَكلَِةٍ : « يأتى الدجال المدينة , فيجد الملائكة يحرسونها , فلا يدخلها 
الدجال » ولا الطاعون إن شاء الله 20 . 

) اعلم أ زياوة السدية اوه قة لها بأعمال الحج ؛ فلو أتم نسكه لم يشد 

000 المدينة فحجه صحيح ولا شيء عليه . 

(؟) اعلم أن زيارة قبر النبي تَلبدٍ تابعة لزيارة المسجد » فتكون نية الذاهب إلى 
المقيقة شد الرسال إلى السدجد اللبوق ؛ وليس إلى القبر الشريف . 

(”) ما يقوم به البعض من المزارات لا دليل عليه » من ذلك موقع الخندق , 
ومسجد القبلتين » ومسجد الغمامة والمساجد التي يقال عنها (المساجد الستبعة) 
فكل هذه لا دليل على زيارتها ولا ثواب على ذلك . 

043 من الأحطاء كذلك تحميل الحجاج السلام على النبي كيد . 

(©) من البدع التزام دعاء معين عند دخول المدر 

59 من المتكرابة ت الشائعة استقبال قبره عَتَئِيَةِ عند الدعاء أو قصد القبر للدعاء 


عندة . 


)81١/١9 2غ وأحمد‎ )5١* 4( والترمذي (11١؟) » وابو داود‎ » )١١7.( البخاري (ه05/”) ومسلم‎ )١( 
. من حديث على بن أبي طالب‎ 

(؟) البخاري )١88.(‏ ومسلم )١6075(‏ غ, وأحمد (80//15) من حديث أبي هريرة . 

(؟) البخاري )71١57( » )9١55( , )١1805(‏ عن أبي بكرة . 

(:) البخاري (54؟١١7)‏ , (17407)» والترمذي (؟147؟١5)‏ , وأحمد )١77/(‏ عن أنس . 


ظ 
| 4و | تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

وم من المنكرات تقبيل القبر أو استلامه , 

)0 ص المتكر ابت التمسمح بالمتبر والنئحاس الموجود حو[ه 35 

55) من الأخطاء التزام زفار الميسحك التبوي المقام شاه أنييعا حيسي يتمحكن من 
أريسين عباةة قن السحد:. 

(٠0)اسن‏ المنكرات الخروج حم المسجد النبوي المهقرى عند الوداع . 


وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه وترتيبه من ٠‏ كتاب الحج ) , وبه تتمة ١‏ قسم 
العبادات » من كتاب « تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة » . 

والكحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات : وأسأله سبحائه أن غعبعله خالصًا 
لوجهه : وأن يجزينا بالإحسان إحسانًا وعن السيئات عفوًا وغفرانًا » وما كان من 
صواب فمن الله وحده ؛ وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان . وصل اللهم وسلم 
وبارك على عيدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ويتلوه إن شاء اللّه تعالى المجلد الثالث 
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